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كلمة الرئيسة

أصبحــت اللجنــة العالميّــة المعنيّــة بسياســة المخــدّرات طــوال الســنوات الســت الأخيــرة، الصــوت 
الرائــد فــي الجــدل القائــم حــول إخفاقــات نظــام مكافحــة المخــدّرات الدولــيّ والقوانيــن القمعيّــة 
التــي أثارهــا، بالإضافــة إلــى الإصلاحــات المطلوبــة لتخطّــي التّبعــات المأســاويّة لمنــع الاســتخدام. 
ويمثّــل أعضــاء اللجنــة الـــ25 كوكبــة مــن الخبــراء بصفتهــم قادة سياســيّين وعلميّيــن وتجاريّين، 

بالإضافــة إلــى التكريــس المســتمرّ لحقــوق الإنســان والتنميــة المســتدامة.

البشــريّة  التكلفــة  علــى  الضــوء  العالميّــة  اللجنــة  ســلّطت  الســابقة،  الســتّة  تقاريرهــا  فــي 
للسياســات المضلّلــة وعــدم قدرتهــا علــى الحــدّ مــن إنتــاج المخــدّرات غير الشــرعيّة واســتهلاكها 
وعلــى ردع المنظّمــات الجرميّــة. كمــا وفّــرت اللجنــة نظــرة شــاملة للإجــراءات المطلوبــة مــن أجــل 
انتشــار  التبعــات:  فعّــال. وتشــمل هــذه  الفاشــلة هــذه بشــكل  السياســات  تبعــات  معالجــة 
والعنــف  المغشوشــة،  المــواد  الزائــدة واســتخدام  الجرعــة  مــن  والوفيّــات  المعديــة،  الأمــراض 
المرتبــط بالقمــع وحــروب العصابــات، والفســاد، والنقــص فــي عــاج المخــدّرات المناســب وتخفيــف 
الألــم، والســجون المكتظّــة، وغيــاب أي نظــرة للدمــج الاجتماعــيّ للأشــخاص الذيــن يملكــون 
ــا مرتبطًــا بالمخــدّرات، بمــا فــي ذلــك المســتهلكين والمســتخدمين غيــر العنيفيــن  ســجلًا جرميًّ
المشــاركين فــي الإنتــاج أو البيــع غيــر القانونــي  للمخــدّرات. وهــذه القائمــة ليســت بشــاملة. كمــا 
تتأثّــر عائــات وأصدقــاء أولئــك الذيــن يتّصلــون مباشــرة بالمخــدّرات، وســكان المناطــق التــي 
يديرهــا الســوق غيــر القانونــيّ وحتّــى المجتمــع ككلّ. وتنفــق الحكومــات مبالــغ طائلــة مــن 
المــال العــام علــى القمــع بــدلًا مــن تمويــل إجــراءات الوقايــة والعــاج والحــدّ مــن مخاطــر اســتخدام 
المخــدّرات الفعّالــة. فالمجتمــع يتأثّــر بشــكل عكســيّ بالسياســات التــي تتخلّــى عــن الســيطرة 

ــة. علــى المخــدّرات للمنظّمــات الجرميّ

يختلــف الوضــع المطــروح أعــاه مــن بلــد لآخــر ومــن منطقــة لأخــرى، وذلــك بحســب إمكانيّــة وجــود 
أزمــة صحّيّــة ومــدى خطورتهــا، ودرجــة اكتظــاظ الســجون ومســتوى العنــف المرتبــط بالمخــدّرات، 
وثقــل الجريمــة المنظّمــة مــن عدمــه. ففــي كلّ بلــد، تعانــي فئــات ســكانيّة مختلفــة بدرجــات 
ــة مــن وجــود المخــدّرات ونقــص فعاليــة سياســات المخــدّرات. بالتالــي، لا يجــب أن تكــون  متفاوت
الإصلاحــات نفســها مــن بلــد لآخــر ومــن منطقــة لأخــرى. ويجــب أن تأخــذ إصلاحــات سياســات 
المخــدّرات بعيــن الاعتبــار المحــدّدات المحلّيّــة والاحتياجــات الحقيقيّــة للأفــراد والمجتمعــات. لــذا، 
مــن الضــروري أن ترتكــز الإصلاحــات علــى تحليــل عميــق للمشــاكل التــي يجــب حلّهــا؛ كمــا يجــب أن 

تحــرّك جميــع الأشــخاص المنخرطيــن فــي العمليّــة وتوفّــر تقييمًــا مناســبًا لأثرهــا.

علــى  وبراغماتيّــة  منطقيّــة  تُعــدّ  اســتجابات  العالــم،  حــول  متزايــد  وبشــكل  ــا  حاليًّ تُطبّــق 
الســواء، تبتعــد عــن الإيديولوجيّــة وتعــدل عــن الأوهــام حــول مجتمــع خــالٍ مــن المخــدّرات. 
وتقــدّم الحكومــات خدمــات الحــدّ مــن مخاطــر اســتخدام المخــدّرات، وتنهــي تجريــم اســتخدامها 
العنيفيــن  غيــر  للأشــخاص  العقــاب  عــن  بدائــل  وتقــدّم  الشــخصيّ،  للاســتخدام  وحيازتهــا 
المنخرطيــن فــي إنتــاج المخــدّرات غيــر القانونيّــة وبيعهــا، وتنظّــم بشــكل قانونــيّ الحشــيش 

والمؤثّــرات العقليّــة الجديــدة.
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لكــن ليــس مــن الســهل تغييــر الاتّجــاه وخــوض مغامــرات جديــدة. فقــد اعتُبــرت المخــدّرات لفتــرة 
ا مــواد يجــب تفاديهــا بــأيّ ثمــن؛ فرُفــض الأشــخاص الذيــن يســتخدمون المخــدّرات  طويلــة جــدًّ
التعبيــر عــن  أو منحرفيــن. ويتــمّ  أو ضاليّــن  المجتمــع، واعتُبــروا غيــر اجتماعيّيــن  مــن قبــل 
ــى تمييــز  ــؤدّي الوصــم إل الأحــكام المســبقة والمخــاوف المحيطــة بالمخــدّرات بلغــة موصِمــة، وي
ــذا يجــب كســر هــذه  ــة ويثبّــت المنــع المخــاوف والأحــكام المســبقة. ل اجتماعــيّ وقوانيــن قمعيّ
الحلقــة المفرغــة. بالتالــي اختــارت اللجنــة العالميّــة تكريــس تقريرهــا الســابع لـــ } إدراك{ مشــكلة 

ــة. المخــدرات العالمي

إنّ الحكومــات مســؤولة عــن تصحيــح المفاهيــم الخاطئــة حــول المخــدّرات والأشــخاص الذيــن 
يســتخدمونها مــن خــال تقديــم معلومــات مبنيّــة علــى دلائــل تكــون ســهلة الوصــول بشــكل 
واســع. فمــن خــال خطاباتهــم ومواقفهــم، يجــب أن يُظهــر القــادة السياســيّون والروحيّــون 
احترامهــم لكرامــة جميــع المواطنيــن وحقوقهــم، لا ســيما الأشــخاص الأكثــر هشاشــة وضحايــا 

الوصمــة الاجتماعيّــة.

 يتحمّــل المحترفــون الذيــن هــم علــى اتّصــال مباشــر بالأشــخاص الذيــن يســتخدمون المخــدّرات 
 - القانــون  إنفــاذ  أو عناصــر  الاجتماعيّيــن  العامليــن  أو  الطــب  مــن ممارســي  أكانــوا  - ســواء 
مســؤوليّة تفــادي الخلــط بيــن مســائل العــرق والجريمــة والمخــدّرات. وتُعــدّ مكافحــة المفاهيــم 
الخاطئــة ضروريّــة لمكافحــة الإجــراءات التعســفيّة أو الحواجــز التــي تمنــع الأشــخاص مــن الوصــول 
إلــى المخــدّرات التــي يحتاجونهــا. ويجــدر بهــؤلاء المحترفيــن بــدلًا مــن ذلــك أن يشــاركوا نجاحــات 

نُهُــج الصحّــة العامّــة وحقــوق الإنســان التــي يشــاركون فيهــا.

يجــب أن يطالــب جميــع أفــراد المجتمــع بإبلاغهــم بالتكاليــف الفعليّــة لسياســات المخــدّرات 
وكيفيّــة تأثيرهــا علــى الحيــاة والمجتمعــات والاقتصــاد. فبهــذه الطريقــة فقــط يمكــن لــكلّ 

مواطــن أن يشــارك فــي جــدل حــول الإصلاحــات وهــو يفهــم تمامًــا الوقائــع.

واللغــة  المواقــف  تغييــر  علــى  ونشــجّع  المســبقة.  الأحــكام  علــى  نعتــرض  الوقائــع،  بوجــود 
والطريقــة التــي يُعامــل بهــا الأشــخاص الذيــن يســتخدمون المخــدّرات. ومــن الملــحّ كســر الحلقــة 

المفرغــة التــي تــؤذي الأشــخاص والمجتمــع.

روث درايفوس
 رئيسة سويسرا السابقة
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ملخّص تنفيذيّ

تُفاقِــم  كيــف  المخــدّرات،  بسياســة  المعنيّــة  العالميّــة  اللجنــة  عــن  الصــادرة  الســابقة  التقاريــر  أظهــرت 
سياســاتُ مكافحــة المخــدّرات القمعيّــة مخاطــرَ المخــدّرات المحتملــة علــى الأشــخاص والمجتمعــات علــى 
ــر الســلبيّ  ــيّ بشــكل كامــل بالأث ــر الحال ــة. وفــي حيــن يقــرّ التقري ــة والدوليّ ــة والوطنيّ المســتويات المحلّيّ
ــه يركّــز علــى الطريقــة التــي تغــذّي بهــا  ــا علــى حيــاة الأشــخاص، إلاّ أنّ لاســتخدام المخــدّرات الإشــكالي غالبً

المفاهيــم الحاليــة للمخــدّرات والأشــخاص الذيــن يســتخدمونها ممــا يغــذَي السياســات الحظريّــة.

لأنّ  تطبيقهــا  أو  تصميمهــا  أو  المخــدّرات  سياســات  إصلاحــات  تنفيــذ  أحيانًــا  يصعــب  كان  الواقــع،  فــي 
ــا  ــرارًا م ــة ويُعامــل م ــى المفاهيــم والمعتقــدات العاطفيّ ــا عل ــة ترتكــز غالبً السياســات والاســتجابات الحاليّ
يُفتــرض أن تكــون مناقشــات واقعيّــة - مثــل فعاليّــة الحــدّ مــن مخاطــر اســتخدام المخــدّرات - كجــدالات 
أخلاقيّــة. ويهــدف التقريــر الحالــيّ إلــى تحليــل المفاهيــم والمخــاوف الأكثــر شــيوعًا ومقارنتهــا بالدلائــل 
المتوفّــرة حــول المخــدّرات والأشــخاص الذيــن يســتخدمونها. وعلــى هــذا الأســاس يوصــي بالتغييــرات التــي 

يمكــن ســنّها لدعــم الإصلاحــات نحــو سياســات مخــدّرات أكثــر فعاليّــة.

المخدّرات والإدمان وهدف العلاج
ــة مدفوعــة إلــى المجتمــع مــن الخــارج أو مــن  ــات غيــر طبيعيّ ــا علــى أنّهــا ملوّث ــر المخــدّرات غالبً يتــمّ تصوي
قبــل قــوى منحرفــة، ويخشــاها العديــد مــن الأشــخاص. فــي الواقــع، إنّ اســتخدام المخــدّرات لتغييــر أذهــان 
المــرء لهــو غريــزة عالميّــة نراهــا فــي جميــع الثقافــات حــول العالــم تقريبًــا وعلــى مــرّ التاريــخ )رغــم تنــوّع 
ــيّ  ــه يوجــد مخاطــر مؤكــدة لإســتخدام المخــدّرات، إلاّ أنّ الوضــع القانون المــواد المســتخدمة(. فــي حيــن أن
للمخــدّر نــادرًا مــا يتناســب مــع المخاطــر المحتملــة لــه. إضافــةً إلــى ذلــك، تتزايــد المخاطــر المحتملــة لإحــدى 

ــة. المــواد عنــد إنتاجهــا والحصــول عليهــا واســتهلاكها بطريقــة غيــر قانونيّ

ــأنّ إدمــان المخــدّرات هــو نتيجــة تنــاول الشــخص للمخــدّر بشــكل عــاديّ للتســلية  كمــا يســود الاعتقــاد ب
ــا بالمــواد الكيمياويّــة الموجــودة فيــه، وبعــد ذلــك يصبــح »مدمــن«. غيــر أنّ  ثــم يصبــح »متعلّقًــا« عرضيًّ
ا وقُــدّر عــدد الأشــخاص  هــذا الأمــر يرتكــز علــى ســوء فهــم للإدمــان. فاســتخدام المخــدّرات أمــر شــائع نســبيًّ
الذيــن اســتخدموا المخــدّرات عــام 2016 بربــع مليــار شــخص فــي حيــن أنّ حوالــى 6,11% منهــم اعتُبــروا أنّهــم 
يعانــون مــن معضلــة اســتخدام المخــدّرات أو الإدمــان. والاســلوب الشــائع لاســتخدام المخــدرات هــو عرضــي 

وغيــر إشــكالي.

يُعتقــد غالبًــا أنّ الإدمــان علــى المخــدّرات دائــم ونهائــيّ. وإذا كان يُعتبــر التعافــي ممكنًــا، فالامتنــاع يُعتبــر 
عمومًــا هــدف العــاج الرئيســيّ، وهــو غالبًــا الوحيــد. غيــر أنّ هــدف العــاج الرئيســيّ يجــب أن يكــون الســماح 
ــة إلــى أبعــد حــدّ ممكــن. ومــن وجهــة النظــر هــذه، لا  للشــخص بالوصــول إلــى الصحّــة الجســديّة والذهنيّ
يكــون الامتنــاع بالضــرورة الهــدف الأفضــل لعــاج شــخص معيّــن ولا هدفــه ربّمــا. وحتّــى حيــن يكــون هــذا 
هــو الهــدف، لا ينجــح العديــد مــن الأشــخاص الذيــن يعانــون مــن اســتخدام المخــدّرات الإشــكالي فــي الامتنــاع 

عنــه إلاّ بعــد عــدّة محــاولات.

 بالتالــي تدعــو الحاجــة إلــى طــرح خيــارات عديــدة تســمح للأطبــاء ومرضاهــم باتّخــاذ قــرار حيــال العــاج 
ــة. وتشــمل هــذه الخيــارات الدعــم النفســيّ الاجتماعــيّ، والعــاج بالبدائــل، والعــاج الطبــي  المناســب بحرّيّ

بواســطة الهيروييــن. وهنــاك دلائــل قويــة علــى فعاليّــة هــذه العلاجــات.

ــا، العديــد مــن المخاطــر التــي يســبّبها اســتخدام المخــدّرات - لا  بالإضافــة، تمنــع طــرق عديــدة، مثبتــة علميًّ
ســيما تلــك التــي تســبّبها السياســات القمعيّــة الفاشــلة - مــن دون اســتهداف الامتنــاع. وتشــمل تدخّــات 
الحــدّ مــن مخاطــر اســتخدام المخــدّرات هــذه، برامــج توفيــر الحقــن والأدوات النظيفــة، ومنشــآت الحقــن 

الآمــن، وتوفيــر مضــادّات جرعــات الأفيونيّــات الزائــدة، وتحليــل المخــدّرات.
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المفاهيم المحيطة بالأشخاص الذين يستخدمون المخدّرات
 عنــد درس الأســباب وراء اســتخدام المخــدّرات، تســود عمومًــا الشــروحات النفســيّة والأخلاقيّــة، وبشــكل 
رئيســيّ افتراض أنّ الشــخص »ضعيف« أو »بلا أخلاق«. بالتالي، يرى الجمهور العامّ غالبًا اســتخدام المخدّرات 
الإشــكالي كمشــكلة فرديّــة وليــس مشــكلة علــى المجتمــع التعامــل معهــا. ومــن الأنمــاط الشــائعة الأخــرى 
عــن الأشــخاص الذيــن يســتخدمون المخــدّرات هــو نمــط الأشــخاص المتعايشــين علــى هوامــش المجتمــع 

الذيــن لا يُعتبــرون أفــرادًا متســاوين لــه أو الذيــن يحــقّ لهــم الحقــوق نفســها التــي يتمتّــع بهــا الآخــرون.

تتناقــض هــذه المفاهيــم والأنمــاط مــع مــا يعتبــره الخبــراء الأســباب الرئيســيّة لاســتهلاك المخــدّرات. وهــي 
ــات، وتعزيــز الأداء، والتطبيــب الذاتــيّ لإدارة  تشــمل التجــارب الشــبابيّة، والســعي وراء الملــذّات، والاجتماعيّ

المــزاج والألــم الجســديّ.

مــن المفاهيــم الشــائعة الأخــرى هــي أنّ الأشــخاص الذيــن يســتخدمون المخــدّرات، لا ســيما الأشــخاص الذيــن 
يعانــون مــن اســتخدام إشــكالي للمخــدّرات ، يشــتركون فــي نشــاطات جرميّــة. لكــنّ الغالبيــة العظمــى 
للأشــخاص الذيــن يســتخدمون المخــدّرات لا يرتكبــون أي جريمــة باســتثناء انتهــاك قوانيــن المخــدّرات. 
ويتعــذّر علــى الأفــراد الذيــن يعانــون مــن مشــكلة اســتخدام المخــدّرات الإشــكالي تحمّــل تكلفــة المخــدّرات 
التــي يحتاجونهــا مــن دون اللجــوء إلــى الجريمــة بأنفســهم. بالإضافــة، يُجبــر الأشــخاص الذيــن يســتخدمون 
المخــدّرات غالبًــا علــى الخــروج مــن حياتهــم العاديّــة، والدخــول فــي ثقافــات فرعيّــة مهمّشــة حيــث تنتشــر 
الجريمــة. وبمجــرد حصولهــم علــى ســجل جرمــيّ، يصعــب عليهــم كثيــرًا إيجــاد عمــل وبالتالــي يتّجهــون 

نحــو الســوق غيــر الشــرعيّة ويغــدو النشــاط الجرمــيّ مــن ضمــن وســائل البقــاء الوحيــدة.

التصوّرات في وسائل الإعلام وبين الجمهور
تؤثّــر وســائل الإعــام علــى المفاهيــم التــي يتــمّ مناقشــتها فــي التقريــر والتــي تصــوّر آثــار المخــدّرات علــى 
أنّهــا ســلبيّة بشــكل كبيــر. وســيطرت قصّتــان عــن المخــدّرات والأشــخاص الذيــن يســتخدمونها: قصّــة 

ــة. ــة لاســتخدام المخــدّرات علــى الفــرد حتميّ تربــط المخــدّرات بالجريمــة، وأخــرى تفيــد أنّ التبعــات الكارثيّ

يناصــر الــرأي العــامّ وتصــوّرات وســائل الإعــام بعضهمــا بعضًــا، ويســاهمان فــي ويكرّســان الوصمــة المقترنة 
بالمخــدّرات واســتخدام المخــدّرات. فالعبــارات التي نســمعها بشــكل شــائع مثل »مدمــن« و«مدمن مخدّرات« 
و«محشّــش« تدعــو إلــى الإبعــاد وتشــير إلــى الأشــخاص الذيــن يســتخدمون المخــدّرات بعبــارة »الآخريــن« - أي 

ــا والحقيرين. الأفــراد الفاســدين أخلاقيًّ

 ترتبــط هــذه الوصمــة والتمييــز، إلــى جانــب تجريــم اســتخدام المخــدّرات، ارتباطًــا مباشــرًا بانتهــاك حقــوق 
الإنســان للأشــخاص الذيــن يســتخدمون المخــدّرات فــي بلــدان عديــدة. بالتالــي، مــن أجــل تغييــر طريقــة 
نغيّــر  أن  يجــب  الذيــن يســتخدمونها،  الأشــخاص  مــع  التعامــل  المخــدّرات وكيفيّــة  باســتهلاك  التفكيــر 

مفاهيمنــا والخطــوة الأولــى هــي بتغييــر طريقــة حديثنــا عــن الموضــوع.

الرابط بين مفاهيم المخدّرات ومستخدميها وسياسات مكافحة المخدّرات
وفــي ظــلّ  المخــدّرات حلقــة مفرغــة.  المخــدّرات ومستخدميهاوسياســة  بيــن مفهــوم  الرابــط  يشــكّل 
نظــام حظــريّ، يشــارك الشــخص الــذي يســتخدم المخــدّرات فــي فعــل غيــر قانونــيّ، ممّــا يزيــد مــن الوصمــة. 
ويســهّل هــذا أكثــر التمييــز ضــدّ الأشــخاص الذيــن يســتخدمون المخــدّرات ويمكّــن السياســات التــي تعامــل  
مســتخدمي المخــدّرات كبشــر دون المســتوى، وغيــر مواطنيــن، وأكبــاش فــداء لمشــاكل مجتمعيّــة أوســع.

أولًا، تُرجــم الخــوف مــن المخــدّرات إلــى رســائل للوقايــة تــروّج للامتنــاع الكامــل، وتفيــد بــأنّ جميــع المخــدّرات 
ــل مــن أيّ  ــا مــا يقلّ ســيّئة علــى حــدّ ســواء. غيــر أنّ تقديــم المعلومــات غيــر الكاملــة وغيــر الصحيحــة، غالبً
فرصــة للثقــة بيــن الســلطات والشــباب. والطريقــة المباشــرة الفضلــى هــي بتقديــم معلومــات صادقــة، 

ــا. ــم المعرفــة حيــال الممارســات الأكثــر أمانً وتشــجيع الاعتــدال فــي التجــارب الشــبابيّة، وتقدي

 ثانيًــا، يُعتبــر اســتخدام المخــدّرات مســألة أخلاقيّــة وخطــأً عامًــا وبالتالــي يُجــرّم، علــى الرغــم من أنّ اســتهلاك 
المخــدّرات بحــدّ ذاتــه فعــل غيــر عنيــف ويفــرض أذًى جســديًّا محتمــلًا فقــط علــى الشــخص الذيــن يســتخدمه. 
مــع ذلــك، تُطبّــق فــي بلــدان عديــدة عقوبــة الإعــدام علــى بعــض جرائــم المخــدّرات غيــر العنيفة، ممّــا يجعلها 

واقعيــة بنــاءً علــى أســاس أخلاقــيّ مشــابه للقتــل والجرائــم الأخــرى الأكثــر خطورة .
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مبادئ لإصلاح سياسات المخدّرات
 يجــري بالفعــل تغييــر للمفاهيــم والسياســات فــي بعــض البلــدان. وقــد لعبــت القيــادة والمعلومــات دورًا 
ــا فــي إظهــار أنّ الجمهــور يمكنــه دعــم سياســات مخــدّرات مبنيّــة علــى دلائــل وبراغماتيّــة أكثــر  حساسًّ
عنــد إعطائــه معلومــات موثوقــة. وأضحــى ممكنًــا إقنــاع الأشــخاص المعنيّيــن بالنظــام العــامّ والأمــن، بــأنّ 
سياســات المخــدّرات البديلــة يمكــن أن تكــون أكثــر فعاليّــة فــي الحــدّ مــن المخاطــر المتعلّقــة بالمخــدّرات 

للمســتخدمين، ولبيئتهــم المباشــرة، وللمجتمــع ككلّ.

مــع اعتمــاد جــدول التنميــة المســتدامة كإطــار عمــل للسياســة المشــتركة للجميــع، أصبحــت حقــوق 
الإنســان والأمــن والتنميــة أســاس جميــع السياســات. وبالتالــي نكــرّر مبــادئ اللجنــة العالميّــة المعنيّــة 

المخــدّرات: بسياســة 

النجــاح  مقيــاس  يكــون  أن  ويجــب  ثابــت.  علمــيّ  دليــل  علــى  المخــدّرات  ترتكــز سياســات  أن  يجــب  	.1
ورفاهيّتهــم. وأمنهــم  والمجتمــع  الأفــراد  صحّــة  علــى  المخاطــر  مــن  الحــدّ  الأساســيّ، 

يجــب أن ترتكــز سياســات المخــدّرات علــى احتــرام حقــوق الإنســان والصحّــة العامّــة. ويجــب إنهــاء تجريــم  	.2
ــى مــن الزراعــة  ــن يســتخدمون المخــدّرات، وأولئــك المنخرطيــن فــي المســتويات الأدن الأشــخاص الذي
والإنتــاج والتوزيــع ووصمهــم وتهميشــهم. ويجــب معاملــة الأشــخاص الذيــن يعانــون مــن اســتخدام 

مخــدّرات إشــكالي كمرضــى وليــس كمجرميــن.

ــا. لكــن يجــب الأخــذ  يجــب أن يكــون تطويــر سياســات المخــدّرات وتطبيقهــا مســؤوليّة مشــتركة عالميًّ 	.3
بعيــن الاعتبــار أيضًــا، الوقائــع السياســيّة والاجتماعيّــة والثقافيّــة المتنوّعــة، والســماح للتجــارب بتنظيم 
المخــدّرات قانونًــا علــى المســتوى الوطنــيّ. كمــا ينبغــي أن تحتــرم السياســات الحقــوق الأساســيّة 

للأشــخاص المتأثّريــن بالإنتــاج والمتاجــرة والاســتهلاك.

يســتخدمون  الذيــن  الأشــخاص  تضــمّ  بحيــث  شــاملة  بطريقــة  المخــدّرات  سياســات  متابعــة  يجــب  	.4
المخــدّرات والعائــات والمــدارس، وأخصائيّــي الصحّــة العامّــة، وممارســي التنميــة، وقــادة المجتمــع 

الأخــرى. الصلــة  ذات  الحكوميّــة  والهيئــات  القانــون  إنفــاذ  مؤسســات  مــع  بالشــراكة  المدنــيّ، 

إنّ مبدأنــا الأخيــر، الــذي يطلعنــا عليــه هــذا التقريــر، هــو دعــوة جميــع أفــراد المجتمــع للبحــث عــن معلومــات 
وطــرق  وأســباب  يســتخدمونها،   الذيــن  والأشــخاص  المخــدّرات  عــن  وموثوقــة،  دلائــل  علــى  مبنيّــة 
اســتخدامهم لهــا ، بالإضافــة إلــى الدوافــع وراء المفاهيــم الحاليّــة، ومشــاركتها. ووحــده الجهــد الجماعــيّ 
لتغييــر مفاهيمنــا، سيســمح بإصــاح فعّــال لسياســات المخــدّرات. وتقــدّم التوصيــات الســت فــي هــذا 
التقريــر مســارات لصانعــي السياســات ولقــادة الــرأي وللمجتمــع الطبّــيّ وللجمهــور العــامّ، حــول كيفيّــة 
العمــل باتّجــاه تحقيــق هــذا الهــدف. يجــب كســر المحــرّم بشــأن المفاهيــم الإشــكاليّة للمخــدّرات والأشــخاص 

الذيــن يســتخدمونها. فوقــت تغييــر مفاهيمنــا ومواقفنــا هــو الآن.
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المخدّرات
ما هو المخدّر؟  3

بالمعنــى الشــامل، المخــدّر هــو مــادّة لديهــا تأثيــر 
إلــى  بالنســبة  لكــن  الجســم.  أو  الذهــن  علــى 
ــة(، بمــا  المــوادّ التــي تعمــل علــى الذهــن )العقليّ
فــي ذلــك المنبّهــات أو المســكّنات أو المهلوســات 
اكتســب  المهلوســة،  العقاقيــر  أو  المهذيّــات  أو 
وبالمعنــى  ا.  ســلبيًّ معنــى  المخــدّر  مصطلــح 
والنيكوتيــن  الكافييــن  يُعتبــر  الصيدلانــيّ، 
والكحــول مخــدّرات تمامًــا كالكوكاييــن والهيروين.

فــي الاســتخدام الشــائع، اتّخــذ مصطلــح »مخــدّر« 
أصبــح  الماضــي،  القــرن  ففــي  مختلفًــا.  معنًــى 
ــر  ــو غي ــيّ وه ــر عقل ــي مؤثّ ــدّر« يعن ــح »مخ مصطل
قانونــيّ. مــن هــذا المنطلــق، يُعتبــر الحشــيش 
معظــم  )فــي  الكحــول  عكــس  علــى  مخــدّرًا 
ــة«  البلــدان(؛ وتُعتبــر المــوادّ مثــل المورفيــن »أدوي
عنــد  و«مخــدّرات«  الأطبــاء  يســتخدمها  حيــن 
اســتخدامها بشــكل ترفيهــيّ. ويقبــل المجتمــع 
توفيرهــا  يتــمّ  حيــن  أكثــر  العقليّــة  المؤثّــرات 
فــي  مخــدّرًا  المــادّة  كانــت  وســواء  كأدويــة. 
وراء  النيّــة  علــى  يُعتمــد  لا،  أم  الاســتخدام  هــذا 
ــة  ــة الاجتماعيّ ــه والطبق ــة تناول ــتخدامه وطريق اس
ــطة  ــوادّ النش ــى الم ــن تبق ــي حي ــتخدم. وف للمس
فــي حــالات عديــدة هــي نفســها، إلّا أنّ المفهــوم 

تمامًــا. مختلــف 

يتــمّ تصويــر المخــدّرات غالبًــا علــى أنّهــا ملوّثــات غيــر طبيعيّــة، 
الخــارج أو مــن قبــل قــوى منحرفــة  إلــى المجتمــع مــن  مدفوعــة 
اســتخدام  تــمّ  الواقــع،  فــي  الأشــخاص.  مــن  العديــد  ويخافهــا 
أنّ اســتخدام  البشــريّة. كمــا  تاريــخ  مــرّ  العقليّــة علــى  المؤثّــرات 
المخــدّرات ليــس محصــورًا بالعــرق البشــريّ بــل يمتــدّ إلــى أنــواع 
أخــرى أيضًــا: فالعديــد مــن الحيوانــات تســعى إلــى النشــوة عمــدًا، 
مثــل القطــط التــي تســعى وراء نشــوة حشيشــة الهــرّ، والطيــور 
المهاجــرة التــي تتنــاول التــوت أو الفاكهــة المخمّــرة والبابونــات 
التــي تمضــغ التبــغ.1 ويبــدو أنّ اســتخدام المخــدّرات لتغييــر أذهــان 
المــرء لهــو غريــزة عالميّــة نراهــا فــي جميــع الثقافــات حــول العالــم 
تقريبًــا، وعلــى مــرّ التاريــخ. وفــي علــم الإنســان، تُعتبــر »تقنيّــات و/

أو مــوادّ تغييــر المــزاج أو الوعــي« جــزءًا مــن »المســلّمات البشــريّة« 
يشــكّل  ممّــا  وغيرهــا،  واللعــب  واللغــة  الموســيقى  جانــب  إلــى 
صنــدوق الأدوات الثقافيّــة الأساســيّ.2 ولا يــزال الأمــر صحيحًــا اليــوم: 
العقليّــة،  المؤثّــرات  أبــدًا  يســتهلكون  لا  الذيــن  الأفــراد  فعــدد 
ســواء الكحــول أو التبــغ أو القهــوة أو الشــوكولاتة أو القــات، هــو 
الاجتــذاب  والمجتمعــات  الأفــراد  معظــم  يفهــم  بالتالــي،  قليــل. 
إلــى المؤثّــرات العقليّــة، علــى الأقــلّ تلــك المقبولــة علــى صعيــد 

المجتمــع فــي ثقافتهــم.

يشــتمل اســتخدام المخــدّرات علــى المخاطــر، بغــض النظــر عمّــا إذا 
كانــت المــواد المعنيّــة قانونيّــة أو غيــر قانونيّة. فالمخــدّرات، بما فيها 
الكحــول والتبــغ، تســبّب الضــرر للأفــراد والمجتمعــات. لكــنّ الطــرق 
ــواع  ــرًا، وتختلــف أن التــي تســبّب فيهــا المخــدّرات الضــرر تتنــوّع كثي
الضــرر ذات الصلــة.4 ويعتقــد العديــد مــن المواطنيــن أنّ المخــدّرات 
الــذي  صُنّفــت غيــر قانونيّــة بنــاءً علــى تحليــل منطقــيّ للخطــر 
تســبّبه. فــي الواقــع، لــم يتــمّ عمومًــا اتّخــاذ القــرارات بشــأن مــا يجــب 
منعــه ومــا يجــب الســماح بــه مــن قِبَــل لجــان علميّــة أو طبّيّــة صرفــة.

صنّفــت دراســة أساســيّة نشــرتها مجلــة The Lancet عــام 2007 المخــدّرات وفقًــا لمجموعــة معاييــر، بمــا فــي 
ــة )بمــا فــي ذلــك التســمّم  ذلــك الضــرر الجســديّ )ضــرر حــادّ، مزمــن، وريــديّ( والأضــرار النفســيّة والاجتماعيّ
 وتكاليــف الرعايــة الصحّيّــة(.5 وتــمّ تصنيــف الهيروييــن علــى أنّــه المــادّة التــي شــكّلت أكبر خطر يــؤذي الفرد،

هيروين طبي من إنتاج باير 
قبل عام 1913.
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لكــن عنــد تحليــل الأضــرار الفرديّــة والمجتمعيّــة، كمــادّة قانونيّــة، تــمّ اعتبــار - الكحــول – علــى أنّهــا الأكثــر 
ضــررًا. فــي الواقــع، يتــمّ العثــور علــى ارتبــاط بســيط أو معــدوم بيــن جدولــة المــواد مــن قبــل الأمــم المتّحــدة 
)فــي مــا يتعلّــق بدرجــة العقــاب للحيــازة أو التوريــد، علــى ســبيل المثــال( والأضــرار بحســب تقييــم هــذه 

ــا بضــرره المحتمــل. الدراســة.6 والواقــع أنّ الوضــع القانونــيّ للمخــدّر لا يرتبــط تلقائيًّ

بالإضافــة إلــى ذلــك، قيّمــت دراســة Lancet الأضــرار الحاليــة لمختلــف المخــدّرات ضمــن النظــام القانونــيّ فــي 
المملكــة المتّحــدة. لكــن فــي حالــة المخــدّرات غيــر القانونيّــة، ينتــج جــزء مــن الضــرر مــن هــذا الوضــع تحديــدًا 
لأنّ المخاطــر المنضويــة فــي اســتخدام المــادّة عنــد حظرهــا هــي في ازديــاد. ويعرض الهيروييــن، وهو مخدّر 
ا للاســتخدام الإشــكالي، هــذه النقطــة بشــكل جيــد. فعنــد شــراء الهيروييــن  قــويّ ذي خطــر عــالٍ نســببيًّ

المصادر: نات، د. كينغ. ل.أ.، سولزبوري، و.، بلايكمور، ك. )2007(؛ مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، جداول 
الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961، المعدلة حسب بروتوكول 1972، كما هي بتاريخ 22 نيسان/أبريل 2017، وجداول اتفاقية 

المؤثرات العقلية لسنة 1971، كما هي بتاريخ 18 تشرين الأول/أكتوبر 2017

تصنيف المخدرات -   الرسم 1    	
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الزائــدة  »فــي الشــارع«، لا يعــرف المســتخدم قــوّة ونقــاوة مــا اشــتراه، ولهــذا الســبب تكــون الجرعــات 
شــائعة، وغالبًــا قاتلــة. بالمقابــل، حيــن يتلقّــى مريــض يخضــع لبرنامــج عــاج بمســاعدة الهيروييــن جرعتــه 
مــن الديامورفيــن بدرجــة طبّيّــة، يكــون كلّ مــن الطبيــب والمريــض متأكّديــن مــن القــوة ويعــدّلان الجرعــة 
وفــق مســتوى تحمّــل المريــض.7 وعلــى مــدار 20 عامًــا مــن العــاج بمســاعدة الهيروييــن فــي سويســرا، 
أخــرى عديــدة  أضــرار خطيــرة  ترتبــط  لا  بشــكل مشــابه،  واحــدة.  قاتلــة  زائــدة  حالــة جرعــة  تحصــل  لــم 
بالمــادّة نفســها: فعنــد اســتخدام أدوات حقــن معقّمــة، يكــون خطــر انتقــال الفيروســات المنقولــة بالــدم 
ــة  ــا حــالات الشــرايين المهترئ ــا. أمّ ــا تقريبً مثــل التهــاب الكبــد وفيــروس نقــص المناعــة البشــري معدومً
والتصلّــب الوعائــيّ الشــائعة لــدى مســتخدمي »هيروييــن الشــارع« الطويلــي الأمــد فتســبّبها تقنيّــات 
الحقــن غيــر الصحيحــة والجــودة الســيّئة للهيروييــن نفســه )مثــل »القطــران الأســود« المعالــج بخشــونة( 
و/أو بســبب مــا تمّــت إضافتــه إلــى سلســلة التوريــد )علــى ســبيل المثــال، مــن الشــائع دمــج الهيروييــن 
بالخرســانة التــي لا تــذوب بشــكل جيّــد وتســدّ الشــرايين(. كمــا أنّ الضــرر اللاحــق بالكبــد أو الكليتيــن 
يعــود بشــكل أساســيّ للإضافــات إلــى »هيروييــن الشــارع« وإلــى العــداوى المنقولــة عبــر مشــاركة الحقــن 
وممارســات الحقــن غيــر الآمــن الأخــرى. ومــن الآثــار الجانبيّــة بســبب الهيرويــن نفســه الإمســاك، وتدنّــي 

الوظيفــة الجنســيّة - بالإضافــة إلىالتبعيــة.8

إدموند س. فيهوكو، نيوزيلندا

ا رسالة الدكتوراه في الصحّة العامّة في جامعة أوكلاند للتكنولوجيا. هاجر والديّ إلى نيوزيلندا من  أتابع حاليًّ
هاباي، تونغا وارتباطي بإرثي مهمّ لي على الصعيد الشخصيّ وفي عملي الأكاديميّ: استكشفت رسالة 

ا وُلد في نيوزيلندا شاركوا في الفايكافا  الماستر التي حضّرتها التجارب والمفاهيم لاثني عشر ذكرًا تونغيًّ
)حلقة شرب الكافا(. ويمكنني أن أتذكّر بشكل واضح حين شاركت في حلقة الكافا الأولى في كنيستي 

المحلّيّة مع والدي بعمر الرابعة عشر. حين أستهلك الكافا، أشعر بأنّني اجتماعيّ لكن في سلام بحيث تتدنّى 
ا، ما يؤدّي إلى حالة من السكون. مستويات الضغط تدريجيًّ

تُعتبر دوائر الكافا مساحة اجتماعيّة وثقافيّة حيث تجتمع مجتمعات المحيط الهادئ، بما في ذلك التونغيّون، 
لمشاركة الأفكار والمعرفة والتجارب بينما يشربون الكافا كوسيلة لإعادة الاتّصال بأوطان المحيط الهادئ. 

والكافا مشروب مصنوع من جذور نبتة الكافا وهي معروفة كثيرًا ومعترف بها ضمن المحيط الهادئ لقيمتها 
الأسطوريّة والمخدّرة والروحيّة والطبيّة والثقافيّة. والكافا مخدّر خفيف له صفات مناهضة للفطريّات. وقد 
ا أنّ للكافا سمات المضادّ الحيويّ المتوسّطة. وهي عبارة عن دواء يتمّ استخدامه لأمراض مثل  اُثبت علميًّ

آلام الرأس والجذام والأرق والصداع النصفيّ والسلّ ومشاكل الطمث للإناث اللواتي يشربن الكافا في فيجي. 
بالتالي، تُعتبر الكافا، المعروفة بخصائصها الطبّيّة، »نبتة المؤثّرات العقليّة الأكثر استيرادًا وأهمية في المحيط 

الهادئ«.11

كانت ردود الفعل لاستخدامي الكافا إيجابيّة وسلبيّة على السواء. وكانت ردود الفعل إيجابيّة حين اعتُبرت 
بديلًا لاستهلاك الكحول. فللكافا أثر نشوة مختلف عن الكحول. فهي تثير شعورًا جميلًا دافئًا ومرحًا لكن 

كسولًا، ما يجعل الأشخاص اجتماعيّين من دون حماقة أو تأثير على تفكيرهم . كما يُعتبر استخدام الكافا 
بصورة إيجابيّة ابتعادًا عن الانتماء المحتمل للعصابات الشبابيّة. وتقدّر عائلتي الدور الذي تلعبه في ضمان 

طلاقتي وفهمي للّغة والثقافة التونغيّة وفي المشاركة في التالانوا )الحوار( المنسجم مع الآخرين في الدائرة.

من الناحية السلبيّة، أحيانًا، بعد ليلة طويلة من شرب الكافا، قد يكون ذهني خاملًا بعض الشيء. وترتبط 
الوصمة السلبيّة بالوقت الذي يمضيه المرء في دائرة الكافا بدلًا من تمضيته مع العائلة أو الأصدقاء الذين لا 

يشربون الكافا، ما يعني في بعض الأحيان غياب صورة الأب في المنزل. وقد قارنت زوجتي وعائلتي مشاركتي 
وانخراطي في دوائر الكافا بالطريقة التي تجتمع فيها السيدات البريطانيّات ويحيين حفلات الشاي أو الطريقة 

التي تجتمع فيها مجموعة أكاديميّين وتشرب القهوة.
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إن مخــدّرات عديــدة تُعتبــر »ذوقًــا مكتســبًا« بمــا أنّ لديهــا آثــارًا جســديّة تكــون غالبًــا بغيضــة فــي بــادئ الأمــر. 
ا بشــكل مزعــج عنــد تناولهــا لأوّل مــرة؛ وتــؤدّي الســجائر الأولــى  علــى ســبيل المثــال، يكــون طعــم البيــرة مــرًّ
إلــى الســعال والغثيــان.9 وتحتــاج هــذه الممارســات إلــى ســياق ثقافــيّ يتعلّــم فيــه الأشــخاص الاســتمتاع 
ــا كان المخــدّر أو المخــدّرات، التــي كانــت  ــة، تاريخيًّ بهــا.10 لــذا فــي حيــن أنّ اســتهلاك المخــدّرات غريــزة عالميّ
ــة - مثــل أوراق الكــوكا فــي  ــات المحلّيّ ــر النبات ــة ومرتبطــة بتوفّ تؤخــذ بشــكل شــائع فــي أيّ ثقافــة، محلّيّ
جبــال الأنديــز، والكافــا فــي المحيــط الهــادئ، والأفيــون فــي الهنــد وأجــزاء أخــرى مــن آســيا. وكانــت مشــاركة 
ــا غيــر إشــكاليّة. علــى ســبيل المثــال، تُســتخدم  المخــدّرات التــي كانــت جــزءًا مــن ثقافــة المــرء تُعتبــر غالبً
ــا )مــع بعــض  الكحــول بشــكل شــائع فــي بلــدان عديــدة وعــادةً يُعاقــب اســتخدامها غيــر الإشــكاليّ ثقافيًّ
الاســتثناءات، مثــل الثمالــة فــي العلــن(. فــي المقابــل، يتــمّ غالبًــا تشــويه ســمعة عــادات المخــدّرات فــي ثقافــة 
أخــرى، علــى الأقــل إلــى أن يتــمّ تأميــم المخــدّر الجديــد وتطبيعــه. فــي أوروبــا، كانــت هــذه حــال القهــوة 

والتبــغ عنــد إدخالهمــا إلــى الســوق لأوّل مــرة.

لــذا فــإنّ المخاطــر المحتملــة للمــادة نفســها تتزايــد عنــد إنتاجهــا والحصــول عليهــا واســتهلاكها بشــكل 
غيــر قانونــيّ ، وكمــا جــرت المناقشــة ســابقًا، لا تتناســب الحــدود بيــن المــواد القانونيّــة وغيــر القانونيّــة مــع 
درجــة ضررهــا وفقًــا للخبــراء. كمــا أنّ الثقافــات المختلفــة تجعــل المخــدّرات المختلفــة غيــر قانونيّــة. علــى 
ــا فــي مجموعــة مــن البلــدان  ســبيل المثــال، يمنــع بعــض الثقافــات والديانــات تنــاول الكحــول ويُحظّــر حاليًّ
الآســيويّة والأفريقيّــة، مــن أفغانســتان إلــى موريتانيــا.12 ويتناقــض هــذا مــع الثقافــات الغربيّــة حيــث يُعــدّ 
ــا. بالفعــل، يُعــدّ النبيــذ الأحمــر جــزءًا لا يتجــزّأ مــن الاحتفــالات  الكحــول المؤثّــر العقلــيّ الأول المقبــول اجتماعيًّ
الدينيّــة المســيحيّة الأســبوعيّة. كمــا أنّ الحــدود تغيّــرت ضمــن الثقافــة نفســها مــع الوقــت: ففــي المغــرب 
ــا ومنظمًــا فــي ظــل الوصايّتيــن الفرنســيّة والإســبانيّة،13 تمامًــا كالأفيــون فــي الهنــد  كان الحشــيش قانونيًّ

وباكســتان فــي ظــل الاســتعمار البريطانــيّ ومباشــرةً بعــد الانشــقاق.14

استخدام المخدرات التقليدي حول العالم الرسم 2   	

التبغ، البيوت

أياهواسكا، ورق الكوكا، 
الفطر، الكاكاو، البيرة . 

بيرة

الميد

الكافا

غاريقون الذباب

القات
ا�فيون حشيش،

جوز الكوثل

نبيذ ا�رز، شاي،
عنب البحر

بيرة
قهوة

نبيذ

جوز الكولا
إيبوغاين

المصدر:   معدّل من نات، د. )2012( مخدرات من دون هواء ساخن
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الإدمان

مفهوميــن  بيــن  التمييــز  أساســيّ  لأمــر  إنّــه 
يتــمّ غالبًــا دمجهمــا للأســف: الإدمــان والاعتمــاد. 
فـــالاعتماد يعنــي الاعتمــاد علــى مــادة للتصــرّف 
عنــد  الانســحاب  أعــراض  مــن  المعانــاة  ولتفــادي 
طبيعيّــة  نتيجــة  وهــي  المفاجــئ.  التوقــف 
ــات  ــك الأفيونيّ ــة )بمــا فــي ذل ــاول بعــض الأدوي لتن
ــط  ــة ضغ ــض أدوي ــم وبع ــف الأل ــة لتخفي الكيميائيّ
منتظــم.  بشــكل  الاكتئــاب(  ومضــادات  الــدم 
الألــم  تقريبًــا، كلّ مرضــى  وســتؤثر مثــلًا علــى، 
ــا  يوميًّ الكيميائيّــة  الأفيونيّــات  يتناولــون  الذيــن 
فتعرّفــه  بالمقابــل،  الإدمــان،  أمــا  أشــهر.  طــوال 
فــي  بالمخــدّرات  المعنيّــة  الوطنيّــة  المؤسّســة 
»تتميّــز  كحالــة  الأميركيّــة  المتّحــدة  الولايــات 
المخــدّرات واســتخدامها،  الإلزامــيّ وراء  بالســعي 
علــى الرغــم مــن التبعــات الضــارّة.«16 علــى ســبيل 
المثــال، يعانــي مرضــى الميثــادون والبوبرينورفين 
الاعتمــاد  مــن  البدائــل  عــاج  فــي  المســتقّرون 

الإدمــان.17 وليــس 

فــي  الدولــيّ  الأمــراض  تصنيــف  يــزال  لا  لكــن   
الآن  المعــروف  العالميّــة،  الصحّــة   منظّمــة 
بمعنــى  »الاعتمــاد«  عبــارة  يســتخدم   ،10-ICD بـــ 
مــن  الرغــم  علــى  لمــادة  القهــريّ  الاســتخدام 
ــدلًا مــن مجــرد الحاجــة إلــى  تبعاتهــا الســلبيّة،18 ب

للتصــرّف. مخــدّر 

فــي  والإحصــاءات  التشــخيص  دليــل  يســتخدم   
ــل  ــي الدلي ــيّ ف ــبّ النفس ــة للط ــة الأميركيّ الرابط
اســتخدام  »اضطــراب  عبــارة   )5-DSM( الحالــي 

بـــ »الحــادّ«. المــادّة« المصنّــف 

لرصــد  الأوروبــيّ  المركــز  يســتخدم  بالمقابــل، 
المخــدّرات والإدمــان العبــارة اســتخدام المخــدّرات 
العالــي  المخــدّرات  اســتخدام  )أو  الإشــكالي 
الخطــورة( المعــرّف بـــ »اســتخدام المخــدّرات المتكــرّر 
ســلبيّة(  )تبعــات  فعليّــة  أضــرارًا  يســبّب  الــذي 
للشــخص )بمــا فــي ذلــك الاعتمــاد، لكــن أيضًــا 
أو اجتماعيّــة أخــرى(  مشــاكل صحّيّــة أو نفســيّة 
أو يضــع الشــخص أمــام إمكانيّة/خطــورة عاليــة 
للمعانــاة مــن هــذه الأضــرار.«19 وتُعــدّ الأخيــرة مفيــدة 
ــاكل  ــبّب مش ــد يس ــدّرات ق ــتخدام المخ ــا أنّ اس بم
الجســديّ. الاعتمــاد  أو  التســلّط  حتّــى مــن دون 

الإدمان على المؤثّرات العقليّة

يســود اعتقــاد واســع النطــاق بــأنّ إدمــان المخــدّرات هــو نتيجــة 
يصبــح  ثــم  للتســلية  عــاديّ  بشــكل  للمخــدّر  الشــخص  تنــاول 
المخــدّر  فــي  الموجــودة  الكيميائيــة  بالمــواد  ــا  عرضيًّ »متعلّقًــا« 
وبعــد ذلــك »يدمــن«. فالمخــدّرات تُقــدّم علــى أنّهــا »قويّــة ومغويــة 
وســريعة الإدمــان؛ وبــأنّ الجميــع معــرّض للإدمــان وبــأنّ المخــدّرات 
ــأيّ ســلوك منحــرف يمكــن تصــوّره  بحــدّ ذاتهــا كافيــة للتســبّب ب
وبأنّهــا مســؤولة مباشــرةً عــن معظــم الجرائــم والعنــف.«15 غيــر 
أنّ هــذا المفهــوم يرتكــز علــى ســوء فهــم للإدمــان أو مــا يُشــار 
إليــه الآن غالبًــا بعبــارة »الاعتمــاد« أو »اضطــراب اســتخدام المــواد« 

أو »اســتخدام المخــدّرات الإشــكالي«.

ا حــول العالــم.  الواقــع أنّ اســتخدام المخــدّرات أمــر شــائع نســبيًّ
 )64-15 )بعمــر  تقريبًــا  شــخص  مليــار  ربــع  ــا  حاليًّ ويســتخدم 
أنّهــم  منهــم   %11.6 حوالــى  يُعتبــر  القانونيّــة،  غيــر  المخــدّرات 
ترفــض  كمــا  الإشــكالي.20  المخــدّرات  اســتخدام  مــن  يعانــون 
معظــم  أو  كلّ  أنّ  افتــراض  الملاحظــات  مــن  أخــرى  مجموعــة 
اســتخدام المخــدّرات يــؤدّي إلــى الإدمــان: جُمعــت البيانــات مــن 
قبــل الاتّحــاد الأوروبــيّ حــول الاســتخدام مــدى الحيــاة )إذا جــرّب 
العــام  فــي  والاســتخدام  يومًــا(  المخــدرات  أحــد  الأفــراد  أحــد 
ا بشــكل حتمــيّ  ــو كان اســتخدام المخــدّرات إشــكاليًّ الســابق. ول
ومســتمرّ، يجــب أن تكــون مجموعتــا الأرقــام هاتــان متشــابهتين. 
لكــنّ الواقــع هــو أنّ أرقــام الاســتخدام مــدى الحيــاة أعلــى بكثيــر 
مــن الاســتخدام فــي العــام الســابق لجميــع المؤثّــرات: الحشــيش 
مليــون   17.5 الكوكاييــن  مليــون؛   23.5 مقابــل  مليــون   87.7
 )MDMA( 3.5 مليــون؛ ميثيليــن ديوكســيميثامفيتامين  مقابــل 
)إكستاســي( 14.0 مليــون مقابــل 2.7 مليــون؛ الأمفيتامينــات 12.5 
مليــون مقابــل 1.8 مليــون.21 ويظهــر هــذا أنّ الغالبيّــة العظمــى 
للأشــخاص الذيــن جرّبــوا أحــد المؤثّــرات يومًــا لــم يســتخدموه فــي 
العــام الســابق. وكان نمــط اســتخدام المؤثّــرات العقليّــة الأكثــر 

إشــكالي. ــا وغيــر  شــيوعًا عرضيًّ

يصــحّ هــذا حتّــى للمخــدّرات التــي تُعتبــر بشــكل شــائع المخــدّرات 
ــة »الأصعــب«، مثــل الهيروييــن أو الكــراك كوكاييــن  غيــر القانونيّ
أو الميثامفيتاميــن: وقلّــة فقــط مــن المســتخدمين يواجهــون 
تقريبًــا   %23 أنّ  وُجــد  الهيروييــن،  إلــى  وبالنســبة  المشــاكل.22 
أمــا %77  ا،  إشــكاليًّ اســتخدامًا  يجرّبونــه ســيطوّرون  الذيــن  مــن 
لــن يطــوّروا؛ وبالنســبة للكوكاييــن بلغــت نســبة التقديــر %17 
الذيــن  الأشــخاص  مــن   %15 حوالــى  وســيطوّر   .%9 والحشــيش 
التبــغ  يجرّبــون  الذيــن  أولئــك  مــن  الكحــول و%32  يســتهلكون 
ا لهــذه المؤثّــرات، التــي تتوفّــر قانونًيــا فــي  اســتخدامًا إشــكاليًّ

البلــدان.23 أغلبيّــة 
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كارمن، ألمانيا

حين كنت في السادسة عشر من عمري، ساعدت صديقة لي شقيقها الأكبر في خبز »بسكويت الحشيش«، 
ا. وقد تناولنا الحشيش في أطعمة  وقد شاركتني أنا وبعض الأصدقاء بالقليل منه. وكانت تجربة قويّة جدًّ
مخبوزة أو الشوكولاتة الساخنة بضع مرات ولاحقًا، حين بدأت بتدخين السجائر، بدأت أيضًا بتدخين سجائر 
الحشيش. وكنّا نتشارك سيجارة حشيش عند الخروج أو أحيانًا إذا كانت مجموعة كبيرة منّا في منزل أحد 

الأصدقاء. وكنّا نجمع المال من الجميع فيضع كلّ منا 10 مارك ألمانيّ تقريبًا وكان أحد الأصدقاء يشتري الحشيش 
»بالجملة« لمجموعتنا، ما يكفي لحوالى أسبوعين أو شهر، بما أنّ العديد من التجار لم يكونوا يبيعون أقل من 

5 أو 10 غرامات. ثمّ نقوم بتوزيعها. ولم أدرك إلاّ في وقت لاحق أنّ ما كنّا نقوم به يُدعى »تجارة اجتماعيّة« وأنّ 
الصديق الذي كان يشتري البضاعة كان يمكن اعتباره تاجر مخدّرات من المستوى الأدنى. استمريت بتدخين 

سجائر الحشيش خلال فترة الجامعة، غالبًا في نهايات الأسبوع. ومع مرور السنوات، بما أنّني كنت أخرج بنسبة 
أقل، كنت أدخن الحشيش بنسبة أقل أيضًا.

بما أنّني نشأت في بافاريا- الولاية الفدراليّة التي تفرض سياسات مكافحة مخدّرات الأكثر صرامةً في ألمانيا - كنا 
نخشى أن يُقبض علينا حتى لو كان معنا ما يساوي سيجارة واحدة وكنا ندخّن فقط في السيارة عند زاوية 

النادي الليليّ أو في منزل أحد الأصدقاء قبل أن نخرج. ولحسن الحظ أنّ أحدًا منا لم يواجه المشاكل مع الشرطة.

 أنا الآن متزوجة ولديّ ثلاثة أطفال، وأعمل بدوام جزئيّ في وظيفة مرتبطة بالحقل الذي أحمل شهادة فيه، ولم 
يعد للحشيش أيّ مكان في حياتي - مع استثناء محتمل لرحلة في نهاية الأسبوع مع أصدقاء المدرسة كلّ 

سنتين تقريبًا: في هذه اللحظة يجوز أن ندخّن سيجارة حشيش لنثبت لأنفسنا أنّنا ما زلنا »شبّانًا«.

ــال،  ــر الضــار، الوعــي العــامّ. علــى ســبيل المث ــع اســتخدام المخــدّرات اليومــيّ غي ــاح واق ــا فقــط يجت أحيانً
مــا  المخــدّرات،  مــع  تجاربهــم  عــن  المتّحــدة  الولايــات  فــي  الرئاســة  مرشّــحي  غالبًــا  المراســلون  يســأل 
جعــل بيــل كلينتــون يدعــي أنّــه »لــم يستنشــق«.24 وقــدّم بــاراك أوبامــا إجابــة مختلفــة فأقــرّ علنًــا أنّــه 
اســتخدم الحشــيش والكوكاييــن وقــال »لقــد استنشــقت. وكان هــذا الهــدف.«25 فــي الواقــع، إنّ القصــص 
ــدًا  ــم يطــوّر أب ــه ل مثــل قصّــة الرئيــس أوبامــا - لشــخص اســتخدم المخــدّرات فــي مناســبات معينــة لكنّ
ا - هــي إلــى حــدّ بعيــد التجربــة الأكثــر شــيوعًا التــي يواجههــا الأشــخاص مــع المخــدّرات  اســتخدامًا إشــكاليًّ

ــم. غيــر أنّ هــذه ليســت القصــص التــي تبــرز فــي أذهــان الأشــخاص. حــول العال

»الإدمان« والشفاء

تمامًــا كمــا يُخشــى أنّ يــؤدّي أي اســتخدام للمخــدّرات إلــى »تبعيــة كيميائيّــة«، يُعتقــد غالبًــا أنّ الإدمــان 
دائــم ونهائــيّ. أو، إذا اعتُبــر »الشــفاء« ممكنًــا، فيُعتبــر الامتنــاع عمومًــا هــدف العــاج الأساســيّ وغالبًــا 
الوحيــد فــي حيــن يجــب الســماح للشــخص بالوصــول إلــى الصحّــة الجســديّة والذهنيّــة قــدر الإمــكان. 
ويســود اعتقــاد بــأنّ علاجــات البدائــل، علــى ســبيل المثــال، »تســتبدل مخــدّرًا بآخــر« وحســب.26 وخلافًــا 
للاعتقــاد الســائد، يوجــد دليــل قــويّ علــى فعاليّــة العلاجــات مثــل العــاج بالبدائــل، والعــاج المعرفــيّ 

الســلوكيّ، وإدارة حــالات الطــوارئ، وتعزيــز الحوافــز، والوقايــة مــن الانتكاســة القائمــة علــى اليقظــة.27
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نيكولاس مانبودي، موريشيوس

بدأت استخدم الحشيش بعمر 16، وبعمر 18 بدأت أحقن الهيرويين. وبقدر ما استطعت إخفاء الأمر عن 
ا في قطاع  عائلتي، سار كلّ شيء على ما يرام وكان استهلاكي للترفيه فقط. بدأت العمل بسن يافعة جدًّ

البناء مع والدي. والبناء عالم صعب. فأحيانًا تحصل على عقد والكثير من العمل، وأحيانًا لا. وعند انتهاء 
أحد مشاريعنا، لم يكن لدينا عمل لذا كنت أبقى في المنزل كلّ يوم تقريبًا وليس لدي شيء أفعله فبدأت 

أحقن بانتظام أكبر.

 ألقي القبض عليّ لأول مرة لحيازة الهيرويين بسن 21 عام. في هذه المرحلة، تغيّرت حياتي بالكامل. إذ لم 
يكن لديّ عمل ولا مال وأصبح استهلاكي للمخدّرات مشكلة. ورُفعت ضدّي قضايا شرطة أكثر، ممّا جعل 

حياتي أكثر صعوبة كلّ يوم.

بعمر الـ 27، اكتفيت من هذه الحياة التي فرضت عليّ تمضية حياتي وأنا أدخل السجن وأخرج منه. كان الأمر 
صعبًا ولم أعد أحتمل. فهذه لم تكن الحياة التي أردت عيشها. كان تعرّضي للسجن صعبًا وكان استهلاك 

ا أيضًا وأردت الإقلاع. جرّبت عدة مراكز لإزالة السموم ، ومراكز علاج قائم على الامتناع، لكن  المخدّرات صعبًا جدًّ
لم ينجح أيّ منها معي. وكانت العلاجات لمدة أسبوعين. وحين كنت أعود إلى منزلي منها، لم يكن شيء 
قد تغيّر في محيطي وكنت أستخدم من جديد . ثمّ قرّرت أن أجرّب علاج الميثادون لكن قبل أن أتمكن من 

البدء، عام 2010، حُكم عليّ بسنتي سجن. وفي السجن، علمت أنّني مصاب بعدوى مرافقة وهي فيروس 
نقص المناعة البشري والتهاب الكبد. وكانت صدمة. حين أُطلق سراحي من السجن عام 2011، بدأت برنامج 
ميثادون واستمرّيت عليه لمدة عامين. وقد نجح هذا البرنامج معي. فخلال هذين العامين، كنت مدعومًا. 

كان لديّ هدف والتزمت به. لم ينجح الامتناع وحده معي؛ بل كنت بحاجة إلى متابعة طبّيّة أيضًا. وأردت 
ا. واستغرق الأمر 3 أشهر إلى  التركيز بشكل رئيسيّ على صحّتي ثم بدأت أقلّص جرعات الميثادون تدريجيًّ

ا عام 2013. أن توقفت نهائيًّ

 تحسّنت الأحوال مع عائلتي. ورأوا الجهد الذي بذلته لأتوقّف. وبدأت أحصل على بعض العمل مع المقاولين 
ضمن عائلتي. واستعدت الثقة التي فُقدت يومًا. لكنّ الأمر لم يدم طويلًا. فالأمور التي قمت بها لاحقتني. 

في العام 2015، استلمت حكمًا في قضيّة شرطة كانت عالقة منذ العام 2008. وتمّ الحكم عليّ مجدّدًا 
بالسجن لمدّة عامين.

لحسن الحظ، وبمساعدة الكثيرين وتدخّلهم، تمّ تغيير الحكم إلى خدمة مجتمعيّة. وحين قرّرت التوقّف 
عن المخدّرات، كنت قد بدأت التطوّع في منظّمات عديدة وقد ساعدني هذا كثيرًا. لكن على المستوى 

المهنيّ، كان الأمر صعبًا فعملائي أنهوا عقودهم معي. لكنّني لم أنهار بل ثابرت. في الوقت نفسه، 
كانت منظّمة غير حكوميّة محلّيّة، الاتّحاد الدوليّ المعنيّ بسياسات المخدّرات، تبحث عن قائد فريق قربى 

لوحدتها النظيرة. فتقدّمت بطلب عمل وما زلت أعمل معهم حتى اليوم.

لو لم أخض كلّ هذا المسار، لم أكن لما أنا عليه اليوم؛ فهذا المسار حدّد شخصيّتي. وحين أفكر بالوقت 
الذي كنت أحقن فيه المخدّرات، أعرف أنّني لم أكن لأدخل السجن وأصاب بعدوى مرافقة لولا المخدّرات. مع 

الوقت، طوّرت احترامًا جيّدًا لنفسي وأنا واثق ممّا أفعله. أريد مساعدة الآخرين من خلال برامج الحدّ من 
مخاطر استخدام المخدّرات وأفكر أنّني لو لم أخض كلّ هذا، لم أكن لأمضي في مساعدة الآخرين. واليوم، 

سواء فكّر المجتمع بي بطريقة جيّدة أو سيّئة، لا يؤثّر فيّ الأمر.
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مــن وجهــة نظــر طبّيّــة، وحدهــم الأشــخاص الذيــن يعانــون مــن اســتخدام مخــدّرات إشــكالي أو تبعيــة 
ــادئ ذي  ــات اســتخدام المخــدّرات هــو ب ــة، كمــا ذُكــر أعــاه. فعــاج اضطراب يحتاجــون إلــى عــاج - وهــم أقلّيّ
ــة  ــة علــى عمليّ ــدء عقــد علاجــيّ بيــن طبيــب ومريــض مبنــيّ علــى الثقــة والســرّيّة. ويجــب أن يقــرّرا بحرّيّ ب
العــاج، وعلــى التدخّــات والخدمــات التــي يجــب اتّباعهــا، وعلــى الهــدف النهائــي28ّ، ســواء أكان الامتنــاعَ أم 
ــا آخــر. وفــي حيــن أنّ الامتنــاع قــد يكــون نتيجــة يرغبهــا البعــض، إلاّ أنّ العديــد مــن الأشــخاص الذيــن  هدفً
يعانــون مــن اســتخدام مخــدّرات إشــكالي يخوضــون محــاولات عديــدة قبــل أن ينجحــوا، ويحتــاج البعــض إلــى 
ــر  ــى المخــدّر غي ــدة بينمــا يصلــون إل أشــكال متنوّعــة مــن العــاج والخدمــات للحفــاظ علــى صحّتهــم الجيّ
القانونــيّ الــذي يعتمــدون عليــه أو المــادّة البديلــة. وقــد ذكــرت الأمــم المتّحــدة بوضــوح أنّ النكســة خــال 
العــاج »ليســت ضعــف شــخصيّة أو إرادة.«29 لــذا تدعــو الحاجــة إلــى مجموعــة خيــارات - مــن إعــادة التأهيــل 
القائمــة علــى الامتنــاع، إلــى الدعــم النفســيّ الاجتماعــيّ فعــاج البدائــل والعــاج بواســطة الهيروييــن - 

وذلــك بهــدف الســماح للأطبــاء ومرضاهــم باتّخــاذ القــرار حيــال العــاج المناســب.

العلاج الإلزاميّ

ــزام الأشــخاص الذيــن  ــه يجــب إل ســاهمت المخــاوف والمفاهيــم الخاطئــة حــول الإدمــان فــي وجهــة نظــر بأنّ
يســتخدمون المخــدّرات بالعــاج رغمًــا عــن إرادتهــم. وفــي عــدد مــن البلــدان، يُترجــم هــذا إلــى عــاج تفرضــه 
الدولــة. ويتواجــد عــاج المخــدّرات الإلزامــيّ فــي أجــزاء مــن جنــوب شــرق آســيا وروســيا الاتحادّيــة وشــمال 
أميــركا وأميــركا اللاتينيّــة وأوروبــا واســتراليا وأفريقيــا.30 وتُعــدّ مراكــز العــاج الإلزامــي مخالفــة للعلاقــة 
المفعمــة بالثقــة والطوعيّــة التــي يجــب أن تتواجــد دائمًــا بيــن مريــض ومقــدّم رعايــة. بالإضافــة لذلــك، تخالــف 
مراكــز العــاج الإلزامــيّ حقــوق الإنســان. ويوجــد أدلـّـة موثّقــة )فــي فيتنــام والصيــن وكمبوديــا ولاوس( لأفــراد 
قبضــت عليهــم الشــركة واحتجزتهــم مــن دون محاكمــة: مــن دون الوصــول إلــى محاميــن أو جلســات 
اســتماع رســميّة مــن قضــاة ومــن دون محاكمــة يمكنهــم الاســتئناف فيهــا ضــد احتجازهــم.31 كمــا تظهــر 
التقاريــر حــول مجموعــات أهليّــة فــي روســيا تخطــف الأشــخاص الذيــن يســتخدمون المخــدّرات مــن منازلهــم 
ــمّ تكبيلهــم  ــات«: أشــخاص يت ــن يصنّفونهــم »بالحيوان ــلًا للأشــخاص الذي »لإعــادة تأهيلهــم« تجاهــلًا مماث
بالأســرّة وحرمانهــم مــن الطعــام وإجبارهــم علــى العمالــة القســريّة وتعذيبهــم. وكمــا يشــير أحــد التقاريــر: 
»لا يُعتبــر مســتخدم المخــدّرات إنســانًا هنــاك. فهكــذا يعاملونــك: يضربونــك طــوال الوقــت ويذلوّنــك.«32 إنّ 

العــاج القســريّ ليــس مروّعًــا وحســب بــل أثبــت عــدم فعاليّتــه وزيــادة أرجحيّــة الانتكاســة.33

Getty Images أم تتلقى جرعات الميثادون، أوكرانيا. اعتماد: © برنت ستيرتون عبر
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أوكسانا، روسيا الاتحاديّة

كنت مدمنة على الهيروين لعدّة أعوام لكنّني كنت أتأقلم مع الوضع. حلمت بإنجاب طفل. ونجحت في عدم استخدام 
المخدّرات لمدّة عامين قبل أن أحمل. كنت سعيدة وذهبت إلى الأطباء من أجل رعاية قبل الولادة. وفي المستشفى، 

تفاجأت حين قالوا لي إنّه يتعذّر عليّ الإنجاب لأنّني كنت أستخدم المخدّرات وأنّني إيجابيّة لفيروس نقص المناعة 
البشري. فغضبت بشكل يفوق الوصف إذ أنحلمي ضاع.

في بلدي، يمكن للمرأة أن تجهض مجانًا قبل الأسبوع الثاني عشر. وبعد ذلك، يجب أن تدفع ولا يتمّ ذلك إلاّ في حالات 
خاصّة. لذا بدأت بالبحث عن المال لأجهض. ربما يوجد طريقة أخرى للقيام بذلك مجانًّا لكنّ الأطباء لم يطلعوني عليها. 
ا لدرجة  كنت أبكي طوال الوقت وتوقّفت عن الأكل. وأردت أن أنتحر. انغمست مجدّدًا في المخدّرات وأصبحت نحيلة جدًّ

أنّ جسمي كان شبيهًا بالهيكل العظميّ. وكتبت رسالة إلى شقيقتي بأنّني أتحضّر لأموت.

للخضوع لعمليّة إجهاض في هذه المرحلة المتأخرة، كان عليّ الحصول على شهادة من قسم علم المخدّرات ]فرع 
الطلب الروسيّ الذي يتعامل مع إدمان المخدّرات[ بأنّني مدمنة مخدّرات. لكنّهم في بلدي، لا يقبلون بالنساء الحوامل 

في مجال المخدّرات: فعلاج البدائل بالميثادون الذي يمكن أن يساعد النساء المعتمدات على المخدّرات أثناء الحمل 
محظور في روسيا. وبرامج لإزالة السموم الرسميّة ممنوعة على النساء الحوامل - لأنّ الأدوية المستخدمة سامّة 

للجنين. ولم يوافق موظفو علم المخدّرات على استقبالي إلاّ بعد أن علموا أنّني سأخضع لعملية إجهاض لاحقًا. ثمّ، 
عشية عمليّة الإجهاض، اكتشفت من صديقاتي أنّه حين تكونين إيجابيّة لفيروس نقص المناعة البشري، يمكن تمامًا 

إنجاب أطفال سليمين. إذًا هذا يعني أنّ كلّ ما مررت به لم يكن سوى نزوة من الأطباء؟!

أعلنت بأنّني سأنجب الطفل! فصرخ بي الموظفون في العيادة ونعتوني بالمدمنة غير المسؤولة وبأنّهم لن يعيدوا 
لي مالي لقاء العمليّة. وبسبب كلّ ما مررت به، دخلت في المخاض قبل الأوان وفي الأسبوع 28، أنجبت فتاة صغيرة 

جميلة وسليمة اسمها جوليا. وكانت سعادتي عامرة على الرغم من دفعي ثمنًا باهظًا لذلك.

تقدّمت بشكوى ضدّ الأطباء. ثمّ جاءت الشرطة إلى منزلي لتزعجني. فقد وصلهم بلاغ من مجهول بأنّني أهمل 
طفلتي. لذا يبدو أنّ الأطباء ضحكوا في الآخر.

رغم ذلك، دامت سعادتنا أكثر من سنتين بقليل. وجدت عملًا لكسب المال لجوليا. وقد استنفد الاهتمام بها الكثير 
من طاقتي. فكنت تعبة في العمل وعندما كنت أعود إلى المنزل، كان عليّ التعامل مع أقاربي المؤنّبين الذين 

كانوا يهتمون بابنتي بغيابي. بعد ذلك بقليل، توفّي والد جوليا وأصبحت الأمور أكثر صعوبة. وبسبب المشاكل في 
العمل والمشاكل في المنزل ووفاة الوالد وطريقة تجنّبي من الآخرين، انهرت. ودفعني ذلك إلى العودة إلى استخدام 

المخدّرات. ثمّ جاءت الشرطة إلى منزلي مجدّدًا ومعها مذكرة مزوّرة بحثًا عن مخدّرات. ففتّشوا المنزل لكنّهم لم 
يعثروا على شيء. لذا أخذوا بعض السكر من الخزانة ونثروها على الطاولة واستدعوا شهودًا وأخبروهم أنّهم وجدوا 

مخدّرات. ثم في المخفر، وضعوا خلسة حقنة بين أغراضي.

 حُكم عليّ بالسجن ثلاث سنوات وثلاثة أشهر في منشأة سجون. ونشرت خدمة مكافحة المخدّرات مقالًا على موقعها 
الإلكترونيّ تصوّرني كوحش بغيض وكشفت عن اعتمادي على المخدّرات وحالة فيروس نقص المناعة البشري لديّ. 

ثمّ أزيل المقال بعد أن تقدّمت بشكوى إلى مكتب المدّعي العامّ لكنّ الأوان كان قد فات: فتقريبًا تمّت قرائته من 
جميع أصدقائي وأقاربي.

أنا موجودة في المخيّم منذ عام الآن وبقي لديّ عامان. ونحن نعمل كلّ يوم تقريبًا من دون أيّ يوم فرصة. وعلاج 
فيروس نقص المناعة البشري الذي أخضع له غير منتظم لأنّ توريد الأدوية المضادّة للفيروسات القهقريّة متقطّع في 
المخيّم. أنا قلقة على صحّتي. ولا أجرؤ على التفكير بابنتي وإلاّ سأبدأ بالبكاء. ولا أحلم إلاّ بشيء واحد - أن أرى جوليا 

مجدّدًا. وألاّ نفترق مجددًا. لكن إن كنت مدمنًا، لا يمكنك أن تضمن أبدًا أنّ شيئًا ما لن يدمّر خططك.
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الحدّ من مخاطر استخدام المخدّرات

ــا عديــدة للوقايــة مــن الكثيــر مــن الأضــرار التــي يســبّبها اســتخدام المخــدّرات  تتوافــر طــرق مثبتــة علميًّ
التبعــات  مــن  تخفّــف  التــي  والسياســات  الخدمــات  مجموعــة  وتُعــرف  الامتنــاع.34  اســتهداف  دون  مــن 
المعاكســة لاســتخدام المخــدّرات وتحمــي الصحّــة العامّــة بشــكل عــامّ بـــ »الحــدّ مــن مخاطــر اســتخدام 
المخــدّرات«. وبخــاف النُهُــج التــي تصــرّ علــى توقّــف الأشــخاص عــن اســتخدام المخــدّرات علــى الفــور، يقــرّ 
الحــدّ مــن مخاطــر اســتخدام المخــدّرات بعــدم قــدرة أو اســتعداد العديــد مــن الأشــخاص علــى الامتنــاع 
للمســاعدة.  شــرطًا مســبقًا  يكــون  أن  يجــب  لا  الامتنــاع  وأنّ  القانونيّــة.  غيــر  المخــدّرات  اســتخدام  عــن 
ويتضمّــن الحــدّ مــن مخاطــر اســتخدام المخــدّرات السياســات والرســائل التــي تســعى للحــدّ مــن الخطــر 
مــن دون الطلــب مــن الشــخص التوقّــف عــن الســلوك المــؤذي المحتمــل. فالهــدف هــو الحــدّ مــن مخاطــر 
اســتخدام المخــدّرات العقليّــة لأولئــك غيــر القادريــن أو غيــر المســتعدّين لإيقافهــا.35 كمــا أنّ الحــدّ مــن 
والنفســيّة  الجســديّة  الصحّــة  تدهــور  تحــوّل  إنّهــا  إذ  ثالثــة،  وقايــة  أداة  المخــدّرات  اســتخدام  مخاطــر 
ــر إعــادة الاندمــاج الاجتماعــيّ. وتشــمل إجــراءات الحــدّ مــن مخاطــر اســتخدام المخــدّرات  ــى توفي ــةً إل إضاف
الأساســيّة برامــج توفيــر الحقــن والأدوات النظيفــة، ومنشــآت الحقــن الآمــن، ومضــاد جرعــات الأفيونيّــات 
ــات الحــدّ مــن  ــدة، ومراقبــة المخــدّرات، مــن بيــن أمــور أخــرى. وتشــمل الأمثلــة علــى تدخّ ــة الزائ الكيميائيّ
مخاطــر اســتخدام المخــدّرات خــارج نطــاق اســتخدام المخــدّرات غيــر القانونيّــة لطخــات النيكوتيــن والبيــرة 

الخفيفــة والواقيــات وأحزمــة المقاعــد والعــدة الوقائيّــة فــي الرياضــة.

يمكــن أن يــؤدّي الحــدّ مــن مخاطــر اســتخدام المخــدّرات إلــى تخفيــض اســتخدام المخــدّرات الإشــكالي عنــد 
دمجــه مــع الدعــم الاجتماعــيّ والنفســيّ للأفــراد الذيــن يســتخدمون المخــدّرات. ففــي مــدن ســاو باولــو 
وفانكوفــر، تــمّ توســيع فكــرة »الحــدّ مــن مخاطــر اســتخدام المخــدّرات« بطــرق مثيــرة للاهتمــام، مثــل 
توفيــر المســكن والدعــم الاجتماعــيّ مــن دون شــروط للأشــخاص الذيــن يعانــون مــن مشــكلة اســتخدام 
ــة الأساســيّة التــي تســاهم فــي  المخــدّرات الإشــكالي، مــن أجــل معالجــة  هــذه الإشــكالية وأشــكال الكآب

المشــكلة علــى حــدّ ســواء. 36
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الأشخاص الذين يستخدمون المخدّرات

تحســين  إلــى  الصحّــة  علــم  مــن 
 النســل: حيــن تولّــد النوايــا الحســنة 

مفاهيم قاتلة

الاجتماعيّــة،  الصحّــة  حركــة  أو  الصحّــة،  علــم  إنّ 
ــة  ــراض المعدي ــن الأم ــة م ــة للوقاي ــن حرك ــارة ع عب
المنقولــة مــن خــال معالجــة الجــذور الاجتماعيّــة 
ــة  ــد مفهــوم علــم الصحّ ــد وُل لهــذه الأمــراض.40 وق
فــي القــرن التاســع عشــر واكتســب زخمًــا بيــن 
الحربيــن العالميّتيــن الأولــى والثانيــة. فقــد بــدأ 
الطبيّيــن  الأطبــاء  مــن  كحركــة  الصحّــة  علــم 
ويفرضــون  يتحكّمــون  الذيــن  والسياســيّين 
حــول عناصــر  النــاس  ويثقّفــون  معاييــر صحّيّــة 
ويعالجــون  بيئتهــم  فــي  القائمــة  الخطــر 
المشــاكل الاجتماعيّــة التــي يواجههــا المرضــى 
بهــدف بلــوغ نتائــج صحّيّــة أفضــل، وترافــق هــذا 
النهــج، القائــم علــى أســلوب حيــاة صحّــيّ، مــع 
بــه  تلتــزم  لا  التــي  الســكانيّة  الفئــات  معاقبــة 
وذلــك بهــدف تصحيــح الســلوك البشــريّ والســماح 
بمزيــد مــن المجتمعــات النظيفــة والصحّيّــة. وبيــن 
الحربيــن العالميّتيــن، وهــي فتــرة تميّــزت بهــوس 
بـــ »المجتمعــات الفاســدة«، تحــوّل بعــض علمــاء 
ــى علــم تحســين النســل، وهــي حركــة  ــة إل الصحّ
خــال  مــن  البشــريّ  العــرق  بـ«تحســين«  تُعنــى 
حــالات  فــي  أدى  مــا  الوراثيّــة،  الســالات  تحســين 
قصــوى إلــى تعقيــم الأفــراد الذيــن اُعتبــروا عديمــي 

للمجتمــع. الفائــدة 

 فــي منتصــف القــرن العشــرين، بلغــت حركتــا 
مــن  أوجهــا  الاجتماعيّــة  والصحّــة  الصحّــة  علــم 
حيــث الشــعبيّة إذ رافقتهــا تقدّمــات مهمّــة فــي 
وضــع  تــمّ  الفتــرة،  هــذه  خــال  العلاجــيّ.  الطــبّ 
مســودّة واعتمــاد مؤتمرَيــن دوليّيــن مــن أصــل 
إلــى  يدعــوان  المخــدّرات  مكافحــة  بشــأن  ثلاثــة 
المحافظــة علــى »الصحّــة البشــريّة ورفاهيّتهــا« 
غيــر  المخــدّرات  علــى  الإدمــان  إلــى  ويشــيران 
أنّ نمــوذج علــم  القانونيّــة بعبــارة »الشــرّ«. غيــر 
الصحّــة أصبــح مصــدر شــكّ مــع بــدء وبــاء فيــروس 
المســتخدمة  والطــرق  البشــري  المناعــة  نقــص 
المســتحيلة  المهمّــة  ولمواجهــة  لمعالجتــه. 
القائمــة علــى تغييــر ســلوك الإنســان عبــر إجــراءات 
ــدة )مثــل فــرض اســتخدام الواقيــات(، شــدّدت  مقيِّ
الوقايــة بــدلًا مــن ذلــك علــى المعلومــات والوصول 
ــة  إلــى الخدمــات المناســبة وإلغــاء الوصمــة وتقوي

الضعيفــة. الســكانيّة  الفئــات 

أسباب استخدام المخدّرات

يُعــرف  مــا  تشــكّل  نظريّــة  نشــأت  العشــرين،  القــرن  أوائــل  فــي 
اليــوم بـــ »اضطــراب اســتخدام المخــدّرات«: حيــث اعتمــد الأطبــاء 
ــا  وأخلاقيًّ ا  نفســيًّ تفســيرًا  متزايــد  بشــكل  الشــعب  وعامّــة 
ــى الرغــم  ــإذا اســتمر شــخص باســتخدام المخــدّرات عل ــان. ف للإدم
مــن الحظــر القانونــيّ والرفــض الاجتماعــيّ، فــا بــد أنّ هــذا الأمــر 
شــكل مــن أشــكال »الأمــراض النفســيّة الأساســيّة وعيــب أساســيّ 
فــي الشــخصية.«37 وقــد وفّــر هــذا الأمــر ســببًا لتحديــد الأمــراض 
النفســيّة ورفــض الأفــراد الضعفــاء: فمعاناتهــم كانــت ذاتيّــة ولا 
ــا أشــمل. ويعتبــر هــذا الموقــف الأشــخاص  تتطلّــب تدبيــرًا اجتماعيًّ
الذيــن يواجهــون المشــاكل كأشــخاص يســبّبون المشــاكل. وكمــا 
عبّــرت مجموعــة مــن الأكاديميّيــن عــن الأمــر: »لــم يتعــاطَ الأشــخاص 
أو  مشــرّدون  أو  العمــل  عــن  عاطلــون  لأنّهــم  كثيــرًا  المخــدّرات 
فقــراء أو محبطــون أو مبعــدون؛ بــل كانــوا عاطليــن عــن العمــل أو 
مشــرّدين أو فقــراء أو محبطيــن أو مبعديــن لأنّهــم كانــوا ضعفــاء 
غيــر  المخــدّرات  لاســتخدام  يكفــي  بمــا  أغبيــاء  أو  أخــاق  بــا  أو 
المشــروعة.«38 وفــي حــال كان ســيقع اللــوم علــى الفــرد بشــكل 
لعــدم  الأشــمل  المشــاكل  معالجــة  لضــرورة  وجــود  فــا  كامــل، 
المســاواة والفقــر وتفــكّك العائلــة، الــخ. وقــد يشــرح هــذا أيضًــا 
بشــكل جزئــيّ التناقــض الواضــح حيــث تعتبــر أغلبيّــة الشــعب 
فــي الولايــات المتّحــدة أنّ »الحــرب علــى المخــدّرات« فشــلت لكنّهــم 

لا يزالــون يدعمــون مــوارد أكبــر للسياســات نفســها.39

المخــدّرات واضطــراب  النظــرة الأخلاقيّــة لاســتخدام  تســتمر هــذه 
استخدامه بالتأثير على الرأي العامّ حتى اليوم. على سبيل المثال، 
لا تعتبــر أغلبيّــة المواطنيــن الأميركيّيــن أنّ الشــروط الاجتماعيّــة 
الصعبــة هــي ســبب أساســيّ لاســتخدام المخــدّرات.40 وعنــد الطلــب 
منهــم تحديــد عبــارات تصــف شــخصًا يســتخدم الكوكاييــن، كانــت 
 العبارات المحدّدة الأكثر تردّدًا »لا مستقبل له« و«كسول« و«أنانيّ«.42 
فــي اســتفتاء عــام 2016 فــي اســكتلندا، اعتبــر نصــف المجيبيــن 
ــيّ  ــا: أنّ الاعتمــاد علــى المخــدّرات ســببه غيــاب الانضبــاط الذات تقريبً
وقــوة الإرادة )42%(.43 واكتشــفت مراجعــة للصحــف البريطانيّــة أنّ 
كمشــكلة  رئيســيّ  بشــكل  مصــوّرًا  كان  الهيروييــن  اســتخدام 
الــذي كان  للكوكاييــن  شــخصيّة وعاطفيّــة - بشــكل معاكــس 
يُعتبــر خيــارًا لأســلوب الحيــاة.44 ويوجــد نــوع مــن المنطــق الدائــريّ في 
نيجيريــا، حيــث يدّعــي الكثيــر مــن الأشــخاص، أنّ المخــدّرات ســتدفع 
ــى الجنــون. فــي حيــن أنّهــم يعتقــدون، أنّ المجانيــن  بالأشــخاص إل
فقــط يســتخدمون المخــدّرات.45 ويشــير قــادة المجتمــع هنــاك إلــى 
الأشــخاص الذيــن يســتخدمون المخــدّرات بعبــارات »عديمــي الفائــدة« 
و«أشــخاص لا قيمــة لهــم« و«غيــر مســؤولين«، ويصرّحــون بأنّهــم 
يشــكّلون إحراجًــا لعائلاتهــم ومجتمعهــم ككل.46 بشــكل مشــابه، 
وجــد اســتفتاء أجُــري فــي المغــرب وتونــس ومصر ولبنان وباكســتان 
وأفغانســتان، أنّ العبــارات الأكثــر اســتخدامًا لوصــف الأشــخاص الذيــن 
يســتخدمون المخــدّرات بالحقــن هــي: »يجب معاقبتهم« و«أشــخاص 

أشرار/ســيّئون« و«غيــر محترمين/عديمــو الاحتــرام« و«مذنبــون«.47
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مــن الأنمــاط الشــائعة ذات الصلــة هــي أنّ الأشــخاص الذيــن يســتخدمون المخــدّرات يعيشــون علــى هوامــش 
المجتمــع وليســوا أفــرادًا متســاوين لــه. بالتالــي، يتــمّ تجريــد الأشــخاص الذيــن يســتخدمون المخــدّرات مــن 
ــة )»الآخــر«(.48 لكــن حيــن أجــرى  صفاتهــم الإنســانيّة ويُصنّفــون علــى أنّهــم ينتمــون إلــى فئــة اجتماعيّــة ثانويّ
الباحثــون مقابــات مــع الأشــخاص فــي »متنــزه الحقــن« فــي زوريــخ، وهــو مســاحة عامّة مفتوحة حيــث كان يجتمع 
النــاس فــي ثمانينيّــات وتســعينيّات القــرن العشــرين لشــراء المخــدّرات واســتخدامها، لم تتوافــق نتائجهم مع 
ــا نصــف الذيــن أجُريــت معهــم المقابــات )49.1%( كانــوا يذهبــون إلــى العمــل أو  هــذا النمــط الشــائع.49 فتقريبً
المدرســة بانتظــام ويعيشــون »بطريقــة عاديّــة«، إمّــا فــي شــقتهم الخاصّــة أو يتشــاركون شــقّة مــع الأصدقــاء. 
وفقــط 1 مــن أصــل 5 مــن أولئــك الذيــن كانــوا يرتــادون المتنــزه كانــوا عاطليــن عــن العمــل ويعيشــون فــي ملجــأ 
أو كانــوا مشــرّدين. كمــا وُجــدت نتائــج مشــابهة فــي دراســة للســلوك الاقتصــاديّ فــي ثــاث مــدن روســيّة عامــي 
2004-2005 بحيث وجدت الدراســة أنّ الأشــخاص الذين يســتخدمون المخدّرات بالحقن كانوا يتمتّعون بمســتوى 

ثقافــي ووظائــف شــبيهة، وأنّ دخــل عملهــم الشــهريّ كان شــبيهًا بالدخــل المتوسّــط الروســيّ.50

تتعــارض الأســباب التــي يعرضهــا الخبــراء لشــرح ســبب ســعي الأشــخاص وراء المؤثّــرات العقليّــة بشــكل عــامّ 
مــع المفاهيــم الشــائعة. ويجــوز أن يســتخدم الشــباب بشــكل خــاصّ المخدّرات لتجربــة وطلب الإثــارة أو للانخراط 
ــة  ــد توقّعهــا( يمكــن أن تكــون تجرب فــي مجموعــة نظــراء. ويســتخدم الأشــخاص المخــدّرات لأنّ النشــوة )عن
ــا وتُســتهلك المخــدّرات عــادةً فــي مجموعــات حيــث تــروّج  ممتعــة. ويُعــدّ معظــم اســتخدام المخــدّرات اجتماعيًّ
مشــاعر عــدم التحفّــظ والثرثــرة، الأمــر الــذي تولـّـده معظــم المخــدّرات، للرابط الاجتماعــيّ.51 بالتالي، تقــوم أغلبيّة 
الأشــخاص الذيــن يســتخدمون المخــدّرات غيــر القانونيّــة بذلــك لنفــس الأســباب التــي يقــوم بهــا أولئــك الذيــن 

يســتهلكون الكحــول: أي للاســترخاء والاندمــاج فــي المجتمــع وللمتعــة؛ وليــس لأنّهــم معتمــدون عليهــا.52

كمــا يتــمّ تنــاول المخــدّرات »للإحســاس بشــعور أفضــل«. فالأشــخاص الذيــن يعانــون مــن الكآبــة أو القلــق 
الاجتماعــيّ أو الصدمــة )لا ســيما صدمــة الطفولــة الناجمــة عــن اســتغلال جنســيّ و/أو جســديّ أو اغتصــاب 
أو تخــلّ( أو اضطرابــات متّصلــة بالضغــط أو ألــم جســديّ أو اضطرابــات ذهنيّــة، قــد يســتخدمون المخــدّرات 
للتخفيــف مــن مشــاعر الاكتئــاب هــذه ولتطبيــب أنفســهم وإدارة مزاجهــم. كمــا يســتخدم الأشــخاص مــواد 
تغييــر المــزاج لمســاعدتهم علــى النســيان أو لمســاعدتهم علــى التأقلــم مع الظروف الســيّئة التي يعيشــون 

ــواع المخــدّرات يتناولهــا لإشــباع أعــراض الانســحاب. ــه اعتمــاد جســديّ علــى إحــدى أن فيهــا.53 فشــخص لدي

Getty Images تقديم مشروب الكافا إلى الملكة إليزابيث الثانية خلال زيارة إلى فيجي عام 1982. اعتماد: © 1982 تيم غراهام عبر



22

 إيفا، الولايات المتّحدة الأميركيّة

ا. كنت أعيش في مدينة نيويورك وأعمل ككاتبة  في أوائل العشرينات من عمري، كنت مدمنة مخدّرات ناجحة جدًّ
مجلات بدوام حرّ وأنتج مقالات لمنشورات مشهورة. وكنت مشهورة. وكنت أذهب إلى الحفلات الأنيقة وأقابل العديد 

ا في المجالات التي كنت أغطّيها. وكنت غالبًا سكرانة أو ثملة أو منتشية من  من الأشخاص الذين كانوا معروفين عالميًّ
الكوكايين لكنّني كنت أنتبه لعدم تأثير ذلك على جودة عملي.

 أدرك أنّني كبرت مع امتيازات كثيرة. فقد ارتدت إحدى جامعات رابطة اللبلاب حيث اكتشفت الكوكايين لأوّل مرة. وأذكر 
أنّني قلت لصديقتي، »لا يجب أن أجرّبه أبدًا لأنّني أعرف أنّه سيعجبني.« فقد أحببت أيّ شيء كان يشعرني بالقوة 

ا  والحذاقة والذكاء والحماس. والمرة الأولى التي جرّبت فيها الكوكايين كانت مع صديقتين وكانتا كلاهما ثريّتين جدًّ
ا للغاية. كان الجميع يصل إليه؛ فقد كان البعض من الشباب الظريفين يسافرون  ا - لم يبدُ الأمر مهمًّ وناجحتين جدًّ

إلى نيويورك ويشترون بضع غرامات ويجلبونها للمناسبات الخاصّة؛ ثمّ لنهايات الأسبوع المنتظمة وبعدها فقط لأيّام 
الأسبوع المنتظمة.

 حين انتقلت إلى نيويورك للعمل في مجال النشر، عرّفني صديق لي على التاجر الذي يتعامل معه. وفهمت، بإيجاز، 
ا كثيرًا. فكلّ ما كان عليّ فعله هو إرسال رسالة إلى رقم وطلب  ا لكن لم يبدُ الأمر مهمًّ أنّ الكوكايين لم يكن قانونيًّ

كمية »التذاكر« )= غرامات الكوكايين( التي أريدها. وحين لم يتوفّر التاجر المعتاد، كنت أتّصل بتاجر آخر. أذكر في إحدى 
الليالي أنّني جلست في المقعد الأمامي لسيارة رباعية الدفعفي القرية الشرقيّة. وحين بدأت ألتفت للخلف، سمعت 

صوتًا في الخلف يقول، »لا تلتفتي للخلف.« وكلّ ما كان عليّ فعله هو مدّ يدي فأسقَطَ أكياس الكوكايين فيها. 
وأعطيتُ المال للرجل الجالس في المقعد الأمامي وخرجت.

 مرّت أوقات لم يكن معي المال الكافي؛ لكنّني كنت أطلب التاجر وأحاول الحصول على حسم. لم ينجح ذلك قط؛ 
لكنّني سمعت بنساء كنّ يتبادلن الجنس مقابل المخدّرات. لم أفعل ذلك وأنا مسرورة لأنّني لم أفعل.

أقلعت عن المخدّرات حين بلغت الرابعة والعشرين. ظننت أنّ الكوكايين كان مشكلتي لكنّني أدركت أنّني كلّما 
شربت، أردت شراء المخدّرات. ولم أشرب أو أتعاطى المخدّرات منذ عشر سنوات.

 أؤمن بقوة بالتشريع القانونيّ. إذ لم تتوفّر طريقة تجعلني أتجنّب الكوكايين: لا مزاجي ولا أموالي، الخ. وكان ليكون 
أسهل بالنسبة إليّ أن أكون بأمان ولا أضطر للتورّط في مواقف مخيفة في السيارات لو وُجدت طريقة قانونيّة لأصل 

إلى المخدّرات. وقد مرّت أوقات عديدة كنت أعرف فيها أنّ ما أتناوله كان مخلوطًا مع شيء آخر لكنّني كنت يائسة 
وتعاطيته بكلّ الأحوال. بعد أن أقلعت، ظهرت لديّ العديد من المشاكل الصحّيّة وأتساءل أحيانًا إذا كانت مرتبطة، 

بشكل جزئيّ، باستخدام المخدّرات غير النقيّة لفترة طويلة.

أنا ممتنّة لكوني أقلعت لكنّني أيضًا ممتنّة لتجربة ما معنى أن يكون المرء مدمن مخدّرات. فهذا الأمر يمنحني عطفًا 
أكبر وعمقًا أوسع لفهم عشوائيّة من سيصبح مدمنًا ومن لن يصبح . استخدم معظم أصدقائي أيضًا الكوكايين 

لكنّهم في مرحلة معينة توقّفوا، قبل أن يسبّب لهم استخدامه المشاكل. أما أنا فلم أستطع تفادي نتائجه.
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أخيــرًا، فــي المجتمعــات التنافســيّة اليــوم، حيــث يمكــن أن يكــون الضغــط لــأداء علــى الصعيــد المهنــيّ أو 
الرياضــيّ أو الأكاديمــيّ كبيــرًا، يلجــأ البعــض إلــى مخــدرّات معينــة، مثــل المنبّهــات غيــر القانونيّــة أو الموصوفــة، 

لتعزيــز أدائهــم أو تحســينه.

مــن ناحيــة ثانيــة، ليســت الشــروحات الاجتماعيّــة هــذه لاســتخدام المخــدّرات معرفــة شــائعة، ولا تــزال الأحــكام 
ــيّ، مــن قبــل القــادة  ــون الدول ــة، ســواء فــي القان ــر القانونيّ ــة تتغلغــل فــي الحــوار حــول المخــدّرات غي القيميّ
السياســيّين أو الروحيّيــن، أو فــي المحاكــم. علــى ســبيل المثــال، يُدعــى الإدمــان علــى المخــدّرات غيــر القانونيّــة 
ا خطيــرًا« فــي اتفاقيّــة الأمــم المتّحــدة الوحيــدة حول المؤثّرات العقليّة لعام 1961، 54 وهي عبارة لا تُســتخدم  »شــرًّ
فــي المعاهــدات حــول الإبــادة الجماعيّــة أو العبوديّــة أو التمييــز العنصريّ أو التعذيب أو الانتشــار النــوويّ.55 ففي 
الهنــد، أعلنــت المحكمــة العليــا أنّ »الجــرم المتعلّــق بالمخــدّرات أو المؤثّــرات العقليّــة أكثــر فظاعــة مــن القتــل، 
لأنّ الأخيــر يؤثّــر علــى فــرد واحــد فقــط بينمــا الأوّل يؤثّــر ويتــرك أثــره المدمّــر علــى المجتمــع، بالإضافــة إلــى تدميــر 

اقتصــاد الوطــن.« 56

بشــكل مثيــر للاهتمــام، فــي البرتغــال، تغيّــرت سياســة المخــدّرات حيــن تحــدّى القــادة السياســيّون والمجتمــع 
المدنــيّ فكــرة أنّ اســتخدام المخــدّرات شــريرة ويجــب إدانتهــا دائمًــا. وقــد أقــرّت القوانيــن الجديــدة التــي 
ــع  ــت هــي نفســها دواف ــة العظمــى لاســتخدام المخــدّرات كان ــع الغالبيّ ــأنّ دواف وضعوهــا عــام 2001 صراحــةً، ب
الغالبيّــة العظمــى لشــرب الكحــول: أي تعزيــز حيــاة المســتخدم وليــس بســبب مــرض أو مشــكلة قائمــة. لهــذا 
الســبب ينــصّ القانــون علــى أنّ الأغلبيــة الكبــرى مــن الأشــخاص الذيــن يســتخدمون المخــدّرات يحتاجــون فقــط 

إلــى نصائــح صحّيّــة لمعرفــة طريقــة اســتخدام مخدّراتهــم بأكبــر قــدر مــن الأمــان. 57

استخدام المخدّرات كمشكلة فرديّة

علــى الرغــم مــن الاعتــراف ببعــض العوامــل المذكــورة ســابقًا التــي تســاهم فــي اســتخدام المخــدّرات، مثــل 
ــة وليــس مشــكلة علــى  ــزال يُعتبــر مشــكلة فرديّ ــة، إلاّ أنّ اســتخدام المخــدّرات الإشــكالي لا ي صدمــة الطفول
المجتمــع التعامــل معهــا. غيــر أنّ العوامــل الاجتماعيّــة تلعــب دورًا أكبــر بكثيــر مــن الــدور المعــروف أو المقبــول 
علــى نطــاق واســع. وقــد تــمّ تبيــان ذلــك بفضــل تجربــة شــهيرة معروفــة بـــ »متنــزّه الجــرذان«، لكنّــه لوحــظ أيضًــا 

عنــد البشــر.

اعُطيــت النظريّــة بــأنّ المخــدّرات »تعلّــق« فــي النهايــة مســتخدميها وتســتعبدهم بعــد الدعــم العلمــيّ 
الأولــيّ مــن خــال التجــارب فــي أوائــل القــرن العشــرين حيــث وُضعــت جــرذان فــي أقفــاص معزولــة وقُدمــت لهــا 
زجاجتــان: واحــدة فيهــا مــاء عــذب وأخــرى فيهــا مــاء مخلــوط بالأفيونيّــات الطبيعيّــة أو الكوكاييــن. وكانــت 
الجــرذان تســتخدم بكثــرة المــاء المخــدّر وتمــوت عــادةً مــن جرعــة زائــدة. لكــن فــي ســبعينيّات القــرن العشــرين، 
لاحــظ الباحثــون عيبًــا فــي الإجــراءات التجريبيّــة: فقــد كان الجــرذ يوضــع فــي عزلــة مــن دون أيّ أنشــطة بديلــة 
إلاّ اســتخدام المخــدّرات. فبنــوا بيئــة تُدعــى »متنــزّه الجــرذان«، حيــث تعيــش الجــرذان بشــكل جماعــيّ وتمــارس 
الأنشــطة التــي تحبهــا، مثــل الركــض في الدواليــب واللعب بالكرات الملوّنة. وكان لديها أيضًــا وصول إلى الماء 
العــذب والمــاء المخلــوط بالأفيونيّــات الطبيعيّــة. لكــن فــي هــذه البيئــة الاجتماعيّــة، كان اســتخدام الأفيونيّــات 

ا ولــم يســبّب أبــدًا جرعــة زائــدة. 58 الطبيعيّــة منخفضًــا جــدًّ

ــا لــدى البشــر فــي دراســات أجريــت لجنــود أميركيّيــن خــال حــرب فييتنــام وبعدهــا.  كمــا يظهــر هــذا المبــدأ جليًّ
فقد كانت نســبة اســتخدام الهيروين والأفيون مرتفعة بين الجنود الأميركيّين خلال وجودهم في فييتنام، 
إذ ابُلــغ عــن نســبة اســتخدام وصلــت إلــى 43% تقريبًــا، غالبيتهــا مــن خــال التدخيــن، وفقــط أقــل مــن نصــف 
الذيــن اســتخدموها قامــوا بذلــك بشــكل كبيــر لدرجــة أنّهــم اعتمــدوا عليهــا، أي عانــوا مــن أعــراض الانســحاب 
الجســديّ. إذًا، كان ربما متوقّعًا أن يشــكّل اســتخدام الهيروين مشــكلة منتشــرة بين المحاربين الذين عادوا 
إلــى الولايــات المتّحــدة بعــد الحــرب. غيــر أنّ 10% تقريبًــا اســتخدموا الأفيــون الطبيعــيّ منــذ عودتهم من فييتنام 
ا للهيروييــن بعــد عــام علــى عودتهــم. ولــم تســتمرّ الغالبيّــة العظمــى من  وأظهــر 1% فقــط اســتخدامًا إشــكاليًّ
أولئــك الذيــن اســتهلكوا الهيروييــن بانتظــام فــي فيتنــام، فــي القيــام بذلــك حيــن خرجــوا مــن الوضــع المرهق 

وعــادوا إلــى منازلهــم وحياتهــم الســابقة. 59
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المخدّرات والجريمة

ينتشــر مفهــوم بــأنّ الأشــخاص الذيــن يســتخدمون المخــدّرات، لا ســيما الأشــخاص الذيــن يعانــون مــن 
اضطرابــات اســتخدام المخــدّرات، يشــتركون فــي نشــاطات جرميّــة. ويوجــد بالطبــع حلقــة مفرغــة ضمنيّــة 
المخــدّرات غيــر قانونيّــة واســتخدامها و/أو  المخــدّرات. فحيــن تكــون بعــض  الجريمــة باســتخدام  لربــط 
حيازتهــا للاســتخدام الشــخصيّ جريمــة، يكــون الأشــخاص الذيــن يســتخدمون هــذه المخــدّرات بحســب 

التعريــف يرتكبــون جرائــم.

كمــا يوجــد روابــط بيــن المخــدّرات والجريمــة، لكنّهــا أكثــر نتيجــة إطــار المنــع، وليــس مــن اســتخدام المخــدرات 
بحــدّ ذاتــه.

أجــرت الحكومــة الأميركيّــة دراســة فــي أوائــل القــرن العشــرين قبــل أن تصبــح الأفيونيّــات الطبيعيّــة والمخــدّرات 
القائمــة علــى الكوكاييــن غيــر قانونيّــة علــى الأشــخاص الذيــن يعانــون مــن اســتخدام مخــدّرات إشــكالي. وكان 
ثلاثــة أربــاع »المدمنيــن« الذاتيّــي الوصــف يملكــون وظائــف ثابتــة ومحترمــة.60 لكــن فــي الأشــهر والســنوات بعــد 
القمــع، تغيّــرت هــذه الأرقــام ولجــأ الكثيــرون إلــى وســائل بقــاء أخــرى: فقــد ازدادت جرائــم الملكيّــة بشــكل كبيــر 

بيــن الرجــال كمــا ارتفــع العمــل بالجنــس بشــكل كبيــر بيــن النســاء. 61

ــات  كان ذلــك بســبب مجموعــة آليــات. فحيــن ينتقــل توريــد المخــدّرات مــن الأطبــاء المرخّــص لهــم والصيدليّ
المرخّــص لهــا إلــى منظّمــات جرميّــة، يرتفــع الســعر؛ لأنّ المنظّمــات الجرميّــة تفرض »مبلغ مخاطرة بســبب عدم 
ــة.«62  ويتعــذّر علــى الأفــراد الذيــن يعانــون مــن مشــكلة اســتخدام المخــدّرات الإشــكالي تحمّــل هــذه  القانونيّ
الأســعار المتضخّمــة مــن دون اللجــوء إلــى الجريمــة بنفســهم. بالإضافــة، يُجبــر الأشــخاص الذيــن يســتخدمون 
المخــدّرات غالبًــا علــى الخــروج مــن حياتهــم العاديّة والدخول في ثقافات فرعيّة مهمّشــة حيث تنتشــر الجريمة. 
وبمجــرد حصولهــم علــى ســجل جرمــيّ، يصعــب عليهم كثيرًا إيجــاد عمل، وبالتالي يتّجهون نحو الســوق غير 

الشــرعيّ  والنشــاط الجرمــيّ مــن ضمــن الوســائل الوحيــدة للبقــاء.

 كمــا تؤثّــر سياســات المخــدّرات القمعيّــة علــى المجتمعــات الفقيرة وتلك المهمّشــة أصلًا بشــكل أكثر قســاوة. 
ــا بشــكل خــاصّ عنــد مراجعــة معــدّلات الســجن فــي الولايــات المتّحــدة. فالأميركيــون الأفارقــة  ويظهــر هــذا جليًّ
واللاتينيــون يشــكّلون 40% و38% علــى التوالــي مــن أولئــك المســجونين بســبب جرائــم متعلّقة بالمخــدّرات في 
حين أنّهم يمثّلون فقط 13% و17% من الأميركيّين، وانتشــار الاســتخدام بينهم شــبيه باســتخدام الأميركيّين 
البيــض.63 وفــي حيــن أنّ الولايــات المتّحــدة تملــك ربمــا أفضــل أبحــاث حــول هــذه المســألة، إلاّ أنّــه يمكــن العثــور 

أشخاص يتشاركون سيجارة ماريجوانا أثناء مشاهدة فيلم.  © دارين هاريس فريسبي/تحالف سياسات المخدرات.
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علــى أمثلــة أخــرى لاســتهداف الأقليّــات الخاصّــة، مــع ملاحظــة فــوارق عرقيّــة شــبيهة فــي توقيفــات المخــدّرات 
والحكــم عليهــا فــي المملكــة المتحــدة64 وكنــدا65  واســتراليا66.  ويســاهم هــذا فــي التفكيــر التمييــزيّ الــذي 
تــمّ توثيقــه قبــل 100 عــام فــي جنــوب أفريقيــا، فــي ظــل الحكــم الاســتعماريّ البريطانــيّ لمســتعمرة ناتــال، 
إذ تدّعــي لجنــة حكوميّــة بــأنّ »تدخيــن القنــب ]...[ يجعــل المهاجريــن الهنــود غيــر مؤهّليــن وغيــر قادريــن 
علــى أداء ]...[ ذلــك العمــل الــذي تــمّ إحضارهــم خصيصًــا لأجلــه إلــى هــذه المســتعمرة« وأنّ عليهــم بالتالــي 

التخلّــي عــن اســتخدامه. 67

كمــا يوجــد دليــل إضافــيّ بــأنّ الكثيــر مــن الإجــرام المرتبــط باســتخدام المخــدّرات اليــوم هــو فــي الواقــع نتيجــة 
مباشــرة للقمــع، إذ أظهــر الواقــع أنّــه عنــد وجــود انتقــال نحــو نــوع مــن الاســتخدام القانونــيّ والمرخّــص، 
تنخفــض أشــكال الجرائــم الأخــرى. فقــد تــمّ إدخــال برنامــج وصفــة الهيروييــن فــي سويســرا عــام 1994. وقبــل 
دخــول البرنامــج، كان معظــم المشــاركين منخرطيــن فــي تجــارة المخــدّرات وأشــكال أخــرى مــن الأنشــطة 
غيــر القانونيّــة. وفــي الأشــهر الســتّة قبــل الانضمــام إلــى البرنامــج، كان 70% منهــم ارتكبــوا جريمــة. وقــد 
أدّى البرنامــج ليــس فقــط إلــى تقليــص حــادّ فــي اســتخدام المخــدّرات غيــر القانونيّــة بــل أيضًــا فــي الجريمــة 
المرتبطــة بالمخــدّرات. فقــد انخفضــت المشــاركة الجرميّــة مــن قبــل المشــاركين بشــكل كبيــر فــي مــا يتعلّــق 

بالجرائــم الأكثــر خطــورة، مثــل الســرقة والســطو المســلّح وتجــارة المخــدّرات، أيّ بنســبة 50% إلــى %90. 68

 لكــن مــن المهــمّ أن نلاحــظ أنّــه حتــى فــي ظــلّ المنــع، لا ترتكــب الغالبيّــة العظمــى مــن الأشــخاص الذيــن 
إنّ  الواقــع،  يعانــون مــن اســتخدام مخــدّرات إشــكالي أي جريمــة غيــر مخالفــة قوانيــن المخــدّرات. وفــي 
الأشــخاص الذيــن يســتخدمون المخــدّرات هــم أكثــر عرضــة ليكونــوا ضحايــا جرائــم مــن الفئــة الســكانيّة 

العريضــة، مثــلًا هــم معرّضــون ثمانيــة أضعــاف أكثــر ليكونــوا ضحايــا ســرقة. 69

تيريزا، البرتغال

اسمي تيريزا وعمري 22 سنة وأعيش في لشبونة، البرتغال. لقد أنهيت دراساتي في العمل الاجتماعيّ. وأعيش مع 
الحيوانات وأنا معجبة بموسيقى »سايترانس«.

قد يصعب التصديق لكنّني لا أشرب الكحول )أبدًا( ولا أدخن الحشيش. لكنّني أدخن التبغ وأحيانًا )3-5 مرات في 
السنة( أتعاطى المخدّرات غير القانونيّة. والمخدّرات المفضلة لديّ هي سبيد )أمفيتامينات( وإكستاسي )ميثيلين 

ديوكسيميثامفيتامين( و2C-B، لكنّني جرّبت أيضًا LSD والفطر السحريّ والكوكايين والميفيدرون وغيرها.

كنت أستخدم المخدّرات أكثر ممّا أستخدمها الآن. لكن مع الوقت تعلّمت أن أختار الأوقات الصحيحة. وكنت أحبّ 
المنشّطات كثيرًا لكنّني الآن أفضل المنبّهات. وأجري دائمًا الكثير من الأبحاث حول المخدّرات التي أستهلكها وعن 

الطريقة الفضلى لاستهلاكها - حول الكمّيات وطرق الاستخدام والتفاعلات في ما بينها.  

ا من حياتي. ويمكنني  يعلم جميع أصدقائي بهذا؛ فأنا لا أخفي الأمر عنهم لأنّني لست خجولة منه وأعتبره جزءًا مهمًّ
القول إنّ عائلتي تشكّ بعض الشيء باستخدامي للمخدّرات لكنّها لا تتحدّث عن الأمر على الإطلاق. وعلى الرغم من أنّ 

الأمر لا يؤثر سلبًا على حياتي، إلاّ أنّني أعلم أنّ ظنّ عائلتي سيخيب إذا اعترفت بالأمر.

لحسن الحظ، أنا شابة للغاية لدرجة أنّني لم أضطرّ يومًا التعامل مع تجريم استخدامي - ففي البرتغال تمّ عام 2001 
إلغاء تجريم جميع المخدّرات في حالة الاستخدام الشخصيّ. ومن الجميل لو وُجد مكان دائم حيث يمكنني إخضاع 

مخدّراتي للاختبار لمعرفة نقاوتها/محتواها قبل تعاطيها كي أعرف بالتأكيد ما أضعه في جسمي. ويُسمح بالتحقّق 
من المخدرات بموجب القانون البرتغالي ويتمّ ذلك في بعض الاحتفالات الموسيقيّة لكن لا يوجد موقع دائم مفتوح 

طوال العام، ما يعني أنّه بغض النظر عن مدى محاولتي معرفة المزيد عن المخدّرات التي أستخدمها، يمكن أن تسوء 
ا ما الذي أتناوله. الأمور لأنّني بشرائي من الشارع لا أعرف حقًّ
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وسائل الإعلام والرأي العامّ

يونانيّــة  كلمــة  مــن  مشــتقّة  الوصمــة 
معتقــدات  إلــى  وتشــير  بقعــة  أو  علامــة   تعنــي 
بعمليّــة  الوصمــة  وصــف  ويمكــن  مواقــف.  و/أو 
ديناميكيّــة لخفــض القيمــة التــي تــذلّ الفــرد فــي 
عيــون الآخريــن إلــى حــدّ كبيــر، مثــلًا عنــد التركيــز 
أو مواقــف  ثقافــات  علــى ســمات معيّنــة ضمــن 
معيّنــة وتحديدهــا علــى أنّهــا مشــينة أو غيــر لائقة. 
ــاس  ــد الن ــن يعتق ــة حي ــن الوصم ــدّ م ــن الح ويمك
أو  منــه«(  )»ليــس خطــأ  غيــر مســؤول  الفــرد  أنّ 
ــه )»لا يمكنــه القيــام  ــا عــن إرادت كان ســلوكه خارجً
الوصمــة،  حيــال  الانفعــال  عنــد  لكــن  بشــيء«(. 

تكــون النتيجــة التمييــز.

أشــكال  مــن  شــكل  أيّ  إلــى  يشــير  التمييــز 
التفرقــة أو الاســتبعاد أو التقييــد التعســفيّ الــذي 
ــن  ــادة  )لك ــي الع ــببه ف ــخص،  س ــى الش ــر عل يؤثّ
ــة أو  ــخصيّة فطريّ ــزة ش ــبب مي ــا( بس ــس حصريًّ لي
عضويّــة متصــوّرة فــي مجموعــة معينــة. وهــذا 

انتهــاك لحقــوق الإنســان.

إلــى جريمــة  نشــاط  تحويــل  يعنــي  التجريــم 
جعــل  خــال  مــن  مجــرم  إلــى  فــرد  أو  جنائيّــة، 

قانونــيّ. غيــر  فيــه  يشــارك  الــذي  النشــاط 

التــي  والسياســيّة  الاجتماعيّــة  الدائــرة  أنّ  بمــا 
تنتميــان إليهــا الوصمــة والتمييــز تتفاعــل مــع 
فــإنّ  القضائيّــة،  والســلطة  الجنائــيّ  القانــون 
والتجريــم  والتمييــز  الوصمــة  بيــن  العلاقــة 

81 معقّــدة..  هــي 

تملــك وســائل الإعــام تأثيــرًا كبيــرًا علــى طريقــة تصــوّر الجمهــور 
الدراســات  أظهــرت  المتّحــدة،  الولايــات  ففــي  للمخــدّرات.  العــامّ 
المفصّلــة أنّ مفاهيــم الجمهــور العــامّ »يرســمها إلــى حــدّ كبيــر 
وضخامتهــا.«70   المســألة  حــول  الإعــام  وســائل  تغطيــة  محتــوى 
لســوء الحــظ، »تصــوّر قصــص المخــدّرات فــي الصحــف والمجــلّات، 
والأفــام والمسلســات التلفزيونيّــة، وبرامــج الحــوار بشــكل متكــرّر 
الفــور، ويصعــب  علــى  للإدمــان  أنّهــا مســبّبة  علــى  »المخــدّرات« 
الاقتصــاديّ  الدمــار  أو  الجنــون  أو  العنــف  وتجلــب  مقاومتهــا 
والاجتماعــيّ بالتأكيــد.«71 وحتــى البرامــج التلفزيونيّــة التــي تريــد 
المعتقــدات  فــي  غالبًــا  »المدمنيــن« تســاهم  ظاهريًّــا مســاعدة 
الشــائعة مثــل الحاجــة إلــى »الحــبّ القــويّ« فــي مداخلــة عائليّــة 
تصادميّــة، أو أنّ الفــرد بحاجــة إلــى الوصــول »إلــى القــاع« مــن أجــل 
قبــول العــاج.72 ويتــمّ تصويــر آثــار المخــدّرات، عنــد الإبــاغ عنهــا 

لفــرد أو لمجتمــع، علــى أنّهــا ســلبية إلــى حــدّ كبيــر.73

ــن يســتخدمونها  ــان عــن المخــدّرات والأشــخاص الذي ســادت قصّت
والأخــرى  بالجريمــة،  المخــدّرات  تربــط  قصّــة  الإعــام:  فــي وســائل 
علــى  المخــدّرات  لاســتخدام  الكارثيّــة  التبعــات  بالحتمــي  تصــف 

الفــرد وبيئتــه المباشــرة.

 بتســليط الضــوء علــى القصّــة الأولــى، وجــدت دراســة أنّــه فــي 
تكــرارًا  الأكثــر  الحافــر  كان   ،2010 العــام  فــي  المتّحــدة  المملكــة 
لعناويــن الصحــف حــول المخــدّرات قصــص العدالــة الجنائيّــة مثــل 
القــراء  بيــن  بالتالــي  عــزّز  ممّــا  التوقيفــات،74  أو  المحاكــم  قضايــا 
المخــدّرات  الذيــن يســتخدمون  الأشــخاص  بيــن  الذهنــيّ  الرابــط 
المجــرم  الآخــر هــو مجــاز  »المخــدّرات والجريمــة«  والإجــرام. ومجــاز 
المجنــون بالمخــدّرات - الــذي يتــمّ الإبــاغ عنــه بطريقــة مثيــرة وغالبًا 
عاريــة عــن الصحّــة. علــى ســبيل المثــال، فــي مايــو 2012، هوجم رجل 
مشــرّد فــي ميامــي مــن قبــل رجــل آخــر عضّــه فــي وجهــه مســبّبًا 
المهاجــم،  أنّ  واســع  بشــكل  الترويــج  تــمّ  وقــد  كبيــرًا.  أذى  لــه 
ــا اســمه »أمــاح  ــذي قتلتــه الشــرطة، اســتهلك مخــدّرًا اصطناعيّ ال
الحمــام«. وبعــد هــذه الحادثــة، ادّعــت التقاريــر الإعلاميّــة علــى نطــاق 
واســع أنّ أمــاح الحمــام هــي »المخــدّر الــذي يحــوّل المســتخدمين 
إلــى »آكلــي لحــوم بشــر«.75 وفــي التشــريح، ظهــر أنّ المهاجــم لــم 
يســتخدم »أمــاح الحمــام« - لكــنّ قلّــة قليلــة مــن وســائل الإعــام 

ســحبت قصصهــا المخيفــة. 76

أمــا قصّــة وســائل الإعــام المســيطرة الأخــرى - بــأنّ اســتخدام المخــدّرات يتضمّــن الانحــدار الحتمــيّ مــن الاســتمتاع 
 المبكــر إلــى العبوديّــة و«جحيــم المخــدّرات« الشــخصي77ّ  – فيمكــن تتبّعهــا إلــى الكتــاب الشــهير الأوّل حــول المســألة 
كوينســي،  دي  تومــاس  كتابــة  مــن  الإنكليــزيّ(  الأفيــون  آكل  )اعترافــات   Confessions of an English Opium-Eater

.1821 عــام  والمنشــور 

أُطلقــت دعــوات فــي الأعــوام العشــرين الأخيــرة، حتّــى فــي وســائل الإعــام الكبيــرة، للنظــر بطريقــة مختلفــة إلــى اســتخدام 
المخــدّرات وسياســات المخــدّرات،78 لكنّهــا كانــت عمومًــا قليلــة ومتباعــدة وفُقــدت فــي ظــلّ القصــص الســائدة. لكنّنــا قــد 
نشــهد الآن تحــوّلًا فــي التقاريــر الإعلاميّــة، مــع التطــوّرات المشــجّعة مثــل تغطيــة الــدورة الاســتثنائيّة للجمعيّــة العامّــة للأمــم 
المتّحــدة المعنيّــة بالمخــدّرات التــي انعقــدت فــي أبريــل 2016. فللمــرّة الأولــى، ركّــزت وســائل الإعــام علــى نطــاق أوســع علــى 

فشــل »الحــرب علــى المخــدّرات« وعــدم قــدرة المجتمــع الدولــيّ علــى الفــوز بهــذه »الحــرب« والحاجــة إلــى نُهُــج جديــدة.
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الوصمة واللغة

للّغــة المســتخدمة عنــد التحــدّث عــن الأشــخاص الذيــن يســتخدمون المخــدّرات أو الإشــارة إليهــم أثــر هائــل علــى 
الطريقــة التــي يتــمّ رؤيتهــم فيهــا مــن قبــل الأفــراد ومــن قبلهــم ومــن قبــل المجتمــع ككلّ.79 ويناصــر الــرأي العــامّ 
بالمخــدّرات  المقترنــة  الوصمــة  فــي  فيــه  يســاهمان  الــذي  الوقــت  فــي  بعضًــا  الإعــام بعضهمــا  وتصــوّرات وســائل 
واســتخدام المخــدّرات ويكرّســانها. فمــا مــن حالــة طبّيّــة أكثــر وصمــة مــن »الإدمــان«.80 وكمــا هــو مبيّــن أعــاه، إنّ 
المفهــوم العــامّ هــو أنّ اســتخدام المخــدّرات، بمــا فــي ذلــك اســتخدام المخــدّرات الإشــكالي، هــو خيــار وأنّ الأفــراد 
يختــارون عــدم التحكّــم بــه، أيّ عــدم التوقّــف وبالتالــي لا يســمح الجمهــور العــامّ عمومًــا بوجــود أيّ ظــروف تخفيفيّــة.

وايني، والدة غييرمو، تشيلي

وُلد ابني غييرمو عام 2001 وهو يعاني من اضطراب جينيّ غير مشخّص. بعمر الخمسة أشهر، بدأ يُصاب 
بنوبات. في البداية، ظننّا أنّها متلازمة موت الرضيع المفاجئ لأنّ المظهر الأوليّ للنوبة في البداية تمثل 

بتوقّف غييرمو عن التنفس أثناء نومه. ولم يدرك الأطباء أنّه كان يعاني من نوبات صرع إلاّ حين بلغ 
السنتين من عمره. جرّبنا كلّ شيء: مجموعة من الأدوية وحميّات خاصّة وحتى جراحة دماغيّة )عمليّة 

تقسيم الدماغ(. ولم ينفع شيء. وكان صرعه الحراريّ سيّئًا لدرجة أنّه بلغ مرحلة كان دماغه يقوم بتفريغ 
كهربائيّ كلّ 5 ثوانٍ.

عام 2013، بدأتُ بقراءة مقالات عن زيت الحشيش وجرّبتُ الحصول على البعض منه من الولايات المتّحدة 
من دون أن أنجحَ. وبعد مرور عام واحد، استطعنا الحصول على الزيت للمرّة الأولى حين سمعت 

بمؤسّسة في تشيلي تساعد في حالات شبيهة بحالته. وحين بدأتُ بإعطائه الزيت، لم يُصب غييرمو 
بأيّ نوبة لمدة 7 أيام. ثم عادت لكن بوتيرة أقل. وقبل ذلك، كان يُصاب بـ 10 نوبات توتريّة رمعيّة متعمّمة 

في اليوم؛ وخلال العلاج الأوّل بزيت الحشيش، أُصيب بنوبة أو باثنتين فقط.

في تشيلي، بموجب القانون 20.000، يُسمح بزراعة الحشيش واستخدامه للاستخدام الشخصيّ أو الطبّيّ. 
وفي العام 2015، تمّ تعديل القانون ويُسمح الآن أيضًا باستيراد مستخرجات الحشيش وبيعها وإجراء 
تحقيق علميّ بشأنها. تجدر الإشارة إلى أنّ الصيدليّات تبيع منتجين لكن إحدى الزجاجات، التي تدوم 

7-10 أيام تقريبًا لغييرمو، تكلّف 200.000  بيزوس تشيلي ]حوالى 300 دولار أميركي[ في حين أنّ الراتب 
ا[. الأدنى الشهري يبلغ 270.000 بيزوس ]حوالى 420 دولارًا أميركيًّ

لأتمكن من توفير الحشيش الطبّيّ لغييرمو، أزرعُ الحشيش في المنزل ثمّ أستخرج الصمغ، الذي يعطي 
مفعولًا أفضل من الزيت له. وفي العام 2015، اكتشفت ما أدعوه »السلالة السحريّة«، وهي الأكثر فعاليّة 

لابني. ولم يُصب غييرمو بنويات لمدة 4 أشهر ثمّ أصيب بواحدة كلّ 10 أيام كمعدل. وقد نجح الأمر لمدة 
سنة ونصف تقريبًا. أستمرُّ اليوم بزراعة الحشيش وأبحث عن السلالة السحريّة التالية. ولا أشك أبدًا بما 

أفعله فأنا سأفعل أيّ شيء لابني لا يكون جريمة. وبذلك أعني السرقة أو القتل. كيف يمكن لزراعة 
شيء في حديقتي أن يُعتبر جريمة؟ وعلى الرغم من أنّ ما أفعله قانونيّ في تشيلي نظريًّا، إلاّ أنّني لا 

أزال خائفة من أن تقتحم الشرطة منزلي وتدّعي أنّني أزرع بنيّة البيع وتأخذ النباتات التي أحتاجها لابني.

صُدمت عائلتي في البداية من فكرة أنّني أريد زراعة الحشيش بما أنّ صيتها سيّئ. ووحدها أمي وقفت 
بجانبي. لكن حين رأوا التحسّن في صحّة غييرمو، غيّروا رأيهم. وكذلك الأمر مع الطبيب. في البداية 

قال إنّني مجنونة لرغبتي بتجربة ذلك. لكنّني قمت بالأمر وأبقيته على اطّلاع بالمستجدّات. ثمّ قرأ مقالًا 
في أحد الأيّام في مجلّة طبّيّة عن الحشيش والصرع وغيّر رأيه. وقد كتب حتى مقالًا بنفسه مستعينًا 

بغييرمو ومريض آخر »كدراستيّ حالة« وأرسل مرضى آخرين لرؤيتي كي أشرح لهم كيفيّة استخدام 
الحشيش الطبّي. وأجد أنّ الأمور تحصل بالترتيب العكسيّ: فعادةً يجب أن يحصل تحقيق علميّ ثمّ 

إعطاء العلاج للمرضى. لكن هنا، يقوم المرضى بالتجارب ويجدون أفضل طريقة لمعالجة حالاتهم.
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إنّ العبــارات التــي نســمعها بشــكل شــائع مثــل »مدمــن« أو »مدمــن مخــدّرات« أو »محشّــش« تدعــو 
ــا  إلــى الإبعــاد فهــي تعــرّف الأشــخاص الذيــن يســتخدمون المخــدّرات لمجــرد اســتهلاكهم مخــدّرًا معينً
يتوسّــع  كمــا   . ــا  أخلاقيًّ ومعوقيــن  جســديًّا  ومتدنييــن  كأفــراد   - »الآخريــن«  بعبــارة  إليهــم  وتشــير 
التــي  نظيفــة«،   « بعبــارة  إليهــا  يُشــار   التــي  الشــفاء  قيــد  الأفــراد  إلــى  الســلبيّة  اللغــة  اســتخدام 
تتضمّــن أنّهــم كانــوا غيــر نظيفيــن أو قذريــن ســابقًا. ويمكــن لعبــارة »إســاءة اســتعمال المخــدّرات« أن 

تســتحضر حــالاتِ تــازمٍ مــع الســلوك البغيــض، مثــل ســوء معاملــة الأطفــال.

ــا للأشــخاص الذيــن يســتخدمون المخــدّرات.   يُعــدّ اســتخدام اللغــة والمصطلحــات المضلّــل هــذا، وصمً
ــغ الأشــخاص  ــا، أبل ــا. ففــي نيجيري ــا أو نظاميًّ ــذي يمكــن أن يكــون علنيًّ ــز ال ــى التميي ــؤدّي الوصمــة إل وت
الذيــن يســتخدمون المخــدّرات أنّهــم رُفضــوا مــن قبــل عائلتهــم وأصدقائهــم، ووجــدوا أنفســهم فــي 
حالــة مــن الانعــزال الاجتماعــيّ العميــق حيــث اقتصــرت شــبكتهم فقــط علــى الأشــخاص الآخريــن الذيــن 
ــا إلــى اســتحالة الاتّصــال بأفــراد مــن المجتمــع الرئيســيّ.82  يســتخدمون المخــدّرات. ويــؤدّي هــذا عمليًّ
ــن يســتخدمون المخــدّرات عــن  ــراد الذي ــئل الأف ــا. فحيــن سُ ــمّ توثيــق تجــارب شــبيهة فــي تنزاني وقــد ت
منبــوذًا«  »تصبــح  أحدهــم،  وبحســب  عنهــا.  الناتــج  والتمييــز  الوصمــة،  العديــدون  يذكــر  تجاربهــم، 
و«تنتهــك تمامًــا معاييــر المجتمــع.« وقــال آخــر، »لقــد خســرت قيمتــي كإنســان.« ولخّصــت امــرأة قولهــا: 

»كونــك مدمنًــا يجعلــك تخســر كرامتــك.« 83

بــل  العــامّ؛  بالجمهــور  المخــدّرات  يســتخدمون  الذيــن  الأشــخاص  ضــدّ  والتمييــز  الوصــم  ينحصــر  لا 
الباحثــون دراســة  أجــرى  المتّحــدة،  الولايــات  الســريريّة.84 ففــي  الرعايــة  يؤثّــر مباشــرةً علــى  أن  يمكــن 
عشــوائيّة85 حيــث أعطــي أطبــاء الصحّــة الذهنيّــة دراســات حالــة متشــابهة عــن أفــراد فــي برامــج عــاج 
ــارة »متعاطــي المخــدّرات« أو »شــخص  ــا بعب ــى الفــرد إمّ مــن الإدمــان بأمــر مــن المحكمــة. وقــد أشــير إل
يعانــي مــن اضطــراب اســتخدام المخــدّرات.« وكان أخصائيّــو الصحّــة الذهنيّــة المدرّبــون الذيــن قــرأوا 
ا عــن وضعــه وأنّــه ينبغــي اتّخــاذ  عــن »المتعاطــي« يعتبــرون أنّ الفــرد المعنــيّ كان مســؤولًا شــخصيًّ

إجــراءات عقابيّــة بحقــه.

بالتالــي، يكــون للوصــم تأثيــر مــزدوج منحــرف: فكلّمــا وصــم المجتمــع الأشــخاص الذيــن يســتخدمون 
المخــدّرات ورفضهــم بشــكل أكبــر، كلّمــا قلّــت فــرص طلــب العــاج؛ فــي الوقــت نفســه، تدفــع الوصمــة 
الأفــراد الذيــن يحتاجــون إلــى مســاعدة بعيــدًا عــن تلــك الخدمــات المتوفّــرة. وبالفعــل، وفقًــا لمكتــب 
ــون  ــراد يعان ــرد واحــد مــن أصــل ســتّة أف ــيّ بالمخــدّرات والجريمــة، تلقــى فقــط ف الأمــم المتّحــدة المعن

مــن اســتخدام مخــدّرات إشــكالي العــاج. 86
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ترتبــط الوصمــة والتمييــز وتجريــم اســتخدام المخــدّرات مباشــرةً بانتهــاك حقــوق الإنســان للأشــخاص 
الذيــن يســتخدمون المخــدّرات، كمــا هــو موثّــق فــي تقريــر لعــام 2015 مــن المفــوض الســاميّ لحقــوق 
ــر أمثلــة عديــدة عــن انتهــاكات واضحــة لحقــوق الإنســان،  الإنســان فــي الأمــم المتّحــدة. ويعطــي التقري
مدانيــن  أشــخاص  مــن  اعترافــات  اســتخراج  بهــدف  أخــرى  علاجــات  أو  الميثــادون  عــاج  منــع  مثــل 
يســتخدمون المخــدّرات87. بشــكل مشــابه، تــمّ انتهــاك حــقّ الأشــخاص فــي الحيــاة بســبب حــالات إعــدام 
النســاء  التمييــز ضــدّ  بالمخدّرات88.ويتــمّ  الإعــدام لجرائــم مرتبطــة  القضــاء واســتخدام عقوبــة  خــارج 
بشــكل خــاصّ ويتــمّ ســجنهنّ بســبب جرائــم مرتبطــة بالمخــدّرات أكثــر مــن أي جريمــة أخــرى89. كمــا 
االمخــدّرات،  واللواتــي يعتبرهــن المجتمــع غيــر ملائمــات ليكــنّ  تواجــه النســاء اللواتــي  يســتخدمن 
أمهــات، خســارة الوصايــة علــى أطفالهــنّ، مــن دون أيّ دليــل إهمــال غيــر وضعهــن كفــرد يســتخدم 
جنائيّــة  عقوبــات  أو  قســريّين  أو  إلزاميّيــن  إجهــاض  أو  لتعقيــم  إخضاعهــنّ  يمكــن  كمــا  المخــدّرات. 

أثنــاء حملهــنّ.90 المخــدّرات  لاســتخدام 

الهلع الأخلاقيّ - ذروة السياسات ووسائل الإعلام والرأي العامّ التي تعزّز بعضها بعضًا

جعلــت المفاهيــم الســلبيّة والمخــاوف مــن الجمهــور العــامّ، معــزّزة بتصــوّرات وســائل الإعــام الســلبيّة، 
مــن المخــدّرات والأشــخاص الذيــن يســتخدمونها »هدفًــا ســهلًا« للسياســيّين والمســؤولين المنتخبيــن 
الآخريــن الذيــن يريــدون تملّــق ناخبيهــم. والمثــل الأقــوى هــو المثــل الــذي يطلــق عليــه علمــاء الاجتمــاع 
اســم »الهلــع الأخلاقــيّ« الــذي يشــير إلــى ســلوك مجموعــة، مثــل أقليّــة أو ثقافــة فرعيّــة، تتــمّ المبالغــة 
فيهــا أو تصوّرهــا بشــكل خاطــئ كخطــر )غالبًــا مــن خــال تقديــم حــالات قصــوى كنموذجيّــة(. ومــن 
الإعــام  مــن وســائل  العديــد  فــي  التقاريــر  بيــن  التفاعــل  أبحــاث كثيــرة  أُجريــت عليهــا  التــي  الأمثلــة 
ــاء« اســتخدام الكــراك كوكاييــن  ــات القــرن العشــرين لـ«وب ــات المتّحــدة فــي ثمانينيّ ــرة فــي الولاي الكبي
- مــن دون أي إحصــاءات لدعــم ادعاءاتهــم  - والسياســيّين الذيــن كانــوا يغــذّون هــذا الهلــع. وقــد 
تــمّ تعزيــز مفاهيــم خاطئــة أساســيّة عديــدة: بــأنّ الكــراك كان مســبّبًا للإدمــان بشــكل فريــد؛ وبــأنّ 
ــلًا مــن  ــي يســتهلكن الكــراك ينجبــن جي ــأنّ النســاء الحوامــل اللوات ــرًا؛ وب اســتخدامه كان ينتشــر كثي
ــا وجســديًّا إلــى حــدّ كبيــر ويكبــرون ليكونــوا  ــا وذهنيًّ »أطفــال الكــراك« الذيــن يكونــون معوّقيــن عاطفيًّ
ــة تعلــن بشــكل ينــذر  »مفترســين أقويــاء«.  فــي آيار/مايــو 1989، نشــرت مجلــة نيويــورك تايمــز افتتاحيّ
تدميــر  إلــى  يصــل  فهــو  الأخــرى.  المخــدّرات  مــن  بكثيــر  أكبــر  تهديــدًا  يشــكّل  »الكــراك  أنّ  بالنحــس 
نوعيّــة الحيــاة، والحيــاة بذاتهــا، علــى جميــع مســتويات المجتمــع الأميركــيّ.«  كمــا لعبــت السياســة 
دورًا. فخــال هلــع الكــراك، حيــن ركّــزت الحمــات الانتخابيّــة علــى المخــدّرات والكــراك كوكاييــن بشــكل 
خــاصّ، اعتُبــرت هــذه الأمــور مــن قبــل الشــعب مســائل اجتماعيّــة مهمّــة، لكــن فــي الســنوات التــي 
ــة.  وقــد تُرجمــت وعــود الحمــات  ــمّ تصنيــف المخــدّرات كمســألة مهمّ ــم يت ــات، ل ــم يكــن فيهــا انتخاب ل
بـــ »التشــدّد علــى المخــدّرات« إلــى إصــدار أحــكام دنيــا إلزاميّــة قاســية تســبّبها كميّــات الكــراك مائــة 

ضعــف أقــل مقارنــة بمســحوق الكوكاييــن.

ــع التــي تعــارض تقاريرهــا للســماح بســيطرة قصّــة  حذفــت معظــم وســائل الإعــام المعلومــات والوقائ
أُجريــت  الضخامــة. وحيــن  بهــذه  بهلــع  للإصابــة  مــن ســبب واقعــيّ  يكــن  لــم  لكــن  الكــراك«.91  »وبــاء 
اســتفتاءات علميّــة، لوحــظ أنّ الاســتخدام الإجمالــيّ للكوكاييــن لــم يرتفــع بــل انخفــض، وقــد أبلغــت 
أنّهــم  أيّ   - تدخينــه  مــن  بــدلًا  الكوكاييــن  تستنشــق  أنّهــا  المســتخدمين  مــن  العظمــى  الغالبيّــة 
ــر عــن »أطفــال  ــوا يســتخدمون مســحوق الكوكاييــن وليــس الكــراك.92 وقــد كُشــف أنّ أشــهر تقري كان
ــا أطفــالًا يخضعــون لرعايــة المستشــفى لــم تســتخدم  الكــراك« لأخبــار تلفزيونيّــة رئيســيّة صــوّر فعليًّ
ــا. ولــم يتــمّ العثــور علــى »أطفــال الكــراك«. وبــدل الإعاقــات المتوقّعــة، يســود  أمهاتهــنّ الكــراك مطلقً
اعتقــاد الآن بــأنّ لاســتخدام الكوكاييــن أثنــاء الحمــل أثــرًا شــبيهًا بالتبــغ وأثــرًا أقــلّ حــدّة مــن اســتخدام 
الكحــول.93 ولــم يكبــر الأطفــال الذيــن اســتخدمت أمهاتهــن الكــراك أثنــاء الحمــل ليصبحــوا جيــلًا مــن 

الأقويــاء.«94 »المفترســين 

أدّت  ا. وقــد  للكــراك إشــكاليًّ الذيــن أصبــح اســتخدامهم  أولئــك  الهســتيريّة  التغطيــة  وَصَمَــت هــذه 
إلــى  حملاتهــم  خــال  السياســيون  بهــا  وعــد  التــي  الإلزاميّــة  الدنيــا  الأحــكام  إصــدار  فــي  التغييــرات 
قضــاء العديــد مــن مســتخدمي الكــراك والتجــار الصغــار أحكامًــا طويلــة بالســجن، الأمــر الــذي عمّــق 

مــن مشــاكلهم فــي حــالات عديــدة. 95
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تغيير طريقة تحدّثنا عن المخدّرات والأشخاص الذين يستخدمونها

إلــى تغييــر طريقــة كلامنــا. فكمــا شــرحت مجموعــة مــن  الحاجــة  المفاهيــم، تدعــو  أجــل تغييــر  مــن 
ــا فــي خطــر،  الأطبــاء الأميركيّيــن: »فــي هــذه الحالــة حيــث تكــون حيــاة فئــة ســكانيّة مهمّشــة تاريخيًّ
ــة الحــدّ مــن الفــرص لمزيــد مــن الوصمــة  ــة وإمكانيّ ــح الدقّ ــة لصال تدعــو الحاجــة إلــى التضحيــة بالفعاليّ
مــن  كبيــر  عــدد  قبــل  مــن  الوصمــة  مــن  تحــدُّ  لغــة  إلــى  الدعــوة  صــدرت  وقــد  الســلبيّ.«96  والانحيــاز 
الجمعيّــات الطبّيّــة،97 ومحــرّري المجــات العلميّــة،98 والمســؤولين الحكوميّيــن.99 فــي هــذه المرحلــة، 
ا - لكــن يمكــن أن يتغيّــر ذلــك كمــا حصــل  وكمــا نوقــش ســابقًا، تلعــب وســائل الإعــام غالبًــا دورًا ســلبيًّ
ومغايــري  الجنســيّ  الميــل  ومزدوجــي  والمثليّيــن  المثليّــات  مثــل  أخــرى،  مجموعــات  إلــى  بالنســبة 

الغربيّــة. المجتمعــات  فــي  الجنســين  الجنســانيّة وحاملــي صفــات  الهويّــة 

وهــو   ،2017 لعــام   Associated Press Stylebook فكتــاب  بالفعــل:  التحــوّل  لهــذا  إشــارة  رؤيــة  يمكــن   
وينصــح  المخــدّرات.  واســتخدام  »الإدمــان«  لمعالجــة  أفضــل  لغــة  يقــدّم  للصحافيّيــن،  مهمّــة  أداة 
ــى  المنشــور بتفــادي اســتخدام كلمــات مثــل »مدمــن« أو »متعاطــي« أو »متعاطــي الكحــول« ويدعــو إل
اســتبدالها بـ«الأشــخاص الذيــن يعانــون مــن الإدمــان« أو »الأشــخاص الذيــن يســتخدمون المخــدّرات«.100 
ــزال التغييــرات فــي اللغــة التــي تســتخدمها وســائل الإعــام وليــدة حديثةوناشــئة، لكنّهــا تقــدّم  ولا ت
الأمــل لتقاريــر أكثــر توازنًــا. يمكــن إيجــاد أمثلــة علــى اللغــة التــي لا توصــم وتميّــز فــي الجــدول أدنــاه.

الرسم 4    لغة أفضل

       عدم استخدام       استخدام

مستخدم مخدراتشخص يستخدم المخدرات

مستخدمو تسلية أو عرضيون أو تجريبيونشخص لا يعاني من استخدام مخدرات إشكالي

شخص يعتمد على المخدرات، شخص يعاني 
من استخدام مخدرات إشكالي، شخص يعاني 

من اضطراب استخدام المواد؛ شخص يستخدم 
ا( المخدرات )حين لا يكون الاستخدام إشكاليًّ

مدمن؛ مستخدم مخدرات/مواد؛ متعاطي، 
مدخن ماريجوانا، مدمن هيروين، محشّش، 

ر الخ؛ متعاطي مخدرات؛ مخدَّ

اضطراب استخدام المواد، استخدام مخدرات 
إشكالي

عادة المخدرات

مدمن علىيعاني من اضطراب استخدام

ممتنع؛

نظيفشخص توقف عن استخدام المخدرات

يستخدم المخدرات بنشاط؛ 

وسخ )كما في "الشاشة الوسخة"(إيجابي لاستخدام المواد

مكافحة، مواجهة، محاربة المخدرات ولغة استجابة، برنامج، معالجة، إدارة
مناضلة أخرى

مراكز حقن آمنمنشآة استهلاك آمن

شخص في طور الشفاء،

مدمنون سابقون؛ مدمن معاد تأهيلهشخص في مرحلة شفاء طويلة الأمد

مستخدم مخدرات بالحقنشخص يستخدم المخدرات بالحقن

العلاج البديل بواسطة الأفيونيات الكيميائيةالعلاج بالبدائل ببدائل الأفيونيات
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سياسات مكافحة المخدّرات

 فــي الفيليبيــن، تقــود الحكومــة حملــة 
المخــدّرات  اســتخدام  أنّ  صراحــةً  تعلــن 
ــى  ــد، مشــيرةً إل ــي البل ــرة ف مشــكلة كبي
وجــود 3.7 مليــون شــخص يعانــون مــن 
مــن  الرغــم  )علــى  إشــكالي  اســتخدام 
المخــدّرات  مجلــس  مــن  الإحصــاءات  أنّ 
الرقــم  أنّ  اقترحــت   2015 عــام  الخطيــرة 
شــخص  مليــون   1.7 ويبلــغ  بكثيــر  أقــلّ 
اســتخدموا المخــدّرات فــي العــام الماضــي، 
وثلثهــم اســتخدموه مــرّة واحــدة فقــط؛ 
ويُرجّــح أن يكــون عــدد الأشــخاص الذيــن 
ــون مــن اســتخدام مخــدّرات إشــكالي  يعان
عــن  التحــدّث  وعنــد  بكثيــر(.  أقــلّ 
»شــابو«،  يســتخدمون  الذيــن  الأشــخاص 
بالميثامفيتاميــن،  شــبيه  مخــدّر  وهــو 
ذكــر الرئيــس دوتيرتــي أنّ إعــادة التأهيــل 
ــن  ــى الأشــخاص الذي مســتحيلة ويشــير إل
»موتــى  بأنّهــم  شــابو  يســتخدمون 
أحيــاء«. وقــد تبــع ذلــك ســلوك مريــع فقــد 
قتــل  عمليّــة   7025 مــن  أكثــر  حصلــت 
ــدّرات  ــتخدمون المخ ــن يس ــخاص الذي للأش
ــرطة  ــا الش ــدّرات« ارتكبته ــي المخ و«مروّج
تموز/يوليــو  بيــن  الأهليّــة  والمجموعــات 
2016 وكانــون الثاني/ينايــر 2017. 111 وأفصحت 
الإحصــاءات للمواقــف العامّــة رضًــا عامًــا 

للمخــدّرات.112 العنيــف  القمــع  عــن هــذا 

تمكّــن المفاهيــم والمواقــف العامّــة السياســات التــي تهــدّد الأشــخاص 
الذيــن يســتخدمون المخــدّرات كشــبه بشــر، وغيــر مواطنيــن، وأكبــاش 
وتزيــد  »معاقبتهــم«.101  ويجــب  أشــمل،  مجتمعيّــة  لمشــاكل  فــداء 
المشــاركة فــي عمــل يُعتبــر غيــر قانونــيّ بالمقابــل مــن الوصمــة، ممّــا 
مــن  المخــدّرات  يســتخدمون  الذيــن  الأشــخاص  تجريــد  أيضًــا  يســهّل 

إنســانيّتهم.

»مشــكلة  تعالــج  التــي  والسياســات  القوانيــن  فــي  هــذا  يُكشــف 
المخــدّرات« وتشــكّل معًــا »الحــرب علــى المخــدّرات«. فهــذه السياســات 
القمعيّــة وفشــلها وفقًــا لــكلّ إجــراء - بمــا فــي ذلــك وفقًــا لشــروطهم 
التقاريــر الســابقة  الخاصّــة - نوقشــت فــي مــكان آخــر، بمــا فــي ذلــك 
ــة بسياســة المخــدّرات.102 وســيتمّ  ــة المعنيّ ــة العالميّ الصــادرة عــن اللجن
الســلبيّة  بالمفاهيــم  ارتباطهــا  ذكرهــا باختصــار هنــا لإظهــار كيفيّــة 

منهــا. ونشــوئها  والمخــاوف 

الوقاية

تُرجــم الخــوف مــن المخــدّرات إلــى رســائل بــأنّ جميــع المخــدّرات ســيّئة 
و»ستفســد حياتــك«. بالتالــي، كانــت الرســالة الرئيســيّة للوقايــة لســنوات 
عديــدة الآن الامتنــاع التــامّ. وقــد شــوهدت بشــكل مشــهور فــي حمــات 
»قــل لا وحســب« فــي ثمانينيّــات القــرن العشــرين فــي الولايــات المتّحــدة، 
والتــي نُســخت فــي آســيا وأفريقيــا وأوروبــا.103 والدليــل علــى فعاليّــة هــذه 
الرســالة ليــس قليــلًا وحســب، بــل يمكــن فــي الواقــع أن يكــون معاكسًــا 
إذ إنّ بعــض الدراســات اقترحــت أنّ الأطفــال المعرّضيــن لهــذه الرســالة 
الرســالة  كانــت  إذا  وحتــى  المخــدّرات.104  الأرجــح  علــى  سيســتخدمون 
ــة - ســتثني عــن الاســتخدام  ــة الأوليّ الأبســط - المســتخدمة فــي الوقاي
لــدى البعــض، إلاّ أنّهــا تطــرح مخاطــر أخــرى: كفقــدان الفرصــة لتوفيــر 
الذيــن  إلــى  بالنســبة  و  للمخــدّرات،  الفعليّــة  المخاطــر  عــن  معلومــات 
ســيجرّبونها بــكلّ الأحــوال، عليهــم معرفــة الطريقــة الأكثــر أمانًــا للقيــام 
ــة الثقــة بيــن الســلطات  ــك. بالإضافــة، تقــوّض هــذه الرســائل إمكانيّ بذل
ــة، التــي تُعنــى بالاكتشــاف المبكــر والحــدّ مــن اســتخدام الكحــول والتبــغ والمخــدّرات  والشــبان.105 كمــا أنّ الوقايــة الثانويّ
الأخــرى بمجــرد البــدء بهــا، معرّضــة للخطــر بســبب رســالة »قــل لا وحســب«: إذ يجــوز حينئــذٍ للشــبان الذيــن لديهــم تجــارب 
مباشــرة مكثّفــة فــي بيئتهــم المباشــرة باســتخدام المخــدّرات والتــي لــم تــؤدِّ إلــى مخاطــر جدّيّــة أن يغضّــوا الطــرف عــن 
كلّ المعلومــات الرســميّة. فحيــن يفقــد الأشــخاص الثقــة بالرســائل الرســميّة حــول الموضــوع، يصبــح طلــب المعلومــات 

الدقيقــة أكثــر صعوبــة.
	

يوجــد دليــل علــى أنّ الأثــر المفيــد الأكبــر لاســتخدام المخــدّرات لمــدى الحيــاة لا يأتــي مــن الرســائل العامّــة، بــل مــن البرامــج 
التــي تركّــز علــى الوقايــة المبكــرة ضمــن البيئــة الاجتماعيّــة المغلقــة )بمــا فــي ذلــك المدرســة أو العائلــة( وتعالــج مســائل 
ــة حــول  ــة والســلوكيّة.106 وفــي حــال كانــت ســتُعرض حمــات توعيــة عامّ غيــر اســتخدام المخــدّرات، أي التنميــة الاجتماعيّ
الشــباب واســتخدام المخــدّرات، تكمــن إحــدى طــرق التقــدّم فــي إعطــاء معلومــات صادقــة تشــجّع علــى الاعتــدال فــي 
التجــارب الشــبابيّة وتعطــي أولويّــة للســامة مــن خــال المعرفــة. وأحــد مصــادر الوحــي لهــذا الأمــر صفــوف الجنــس الأكثــر 

أمانًــا الــذي أظهــر فعاليّــة أكبــر مــن ثقافــة الامتنــاع الصــرف فــي الحــدّ مــن المخاطــر. 107
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تجريم الاستخدام والحيازة للاستخدام الشخصيّ

فــي معظــم أنحــاء العالــم، يُعتبــر اســتخدام المخــدّرات أو حيــازة كميّــات قليلــة مــن المخــدّرات للاســتخدام 
الشــخصيّ جرائــم جنائيّــة.108 بشــكل عــامّ، وفقًــا لســلطة القانــون التــي تنــصّ علــى أنّ القوانيــن يجــب أن 
ــا  ــة وتحمــي الحقــوق الأساســيّة، يُعتبــر الفعــل جريمــة حيــن يــؤذي فــردًا أو أكثــر و/أو مجتمعً تكــون عادل
ــا بالرغــم مــن أنّ اســتخدام المخــدّرات  أو الدولــة )خطــأ عــامّ(. غيــر أنّ اســتخدام المخــدّرات يُعتبــر خطــأ عامًّ
بحــدّ ذاتــه يشــكّل أذى جســديًّا محتمــلًا فقــط للشــخص الــذي يتعاطــاه. ويُجــرّم اســتخدام المخــدّرات لأنّــه 
ــة - وبالتالــي يشــكّل خطــرًا علــى »النســيج الاجتماعــيّ«109- بــدلًا مــن مســألة صحّــة  يُعتبــر مســألة أخلاقيّ

فــرد أو شــعب. 110

مجهول، غانا

يدعوني جيراني وأصدقائي بعطف توغومان. عمري 53 عامًا وكنت مزارع منيهوت*. بدأت باستخدام 
ا. إنّ العشبة جيّدة وتساعدني على  الماريجوانا بعمر 19 وما زلت. ولا أعتبر نفسي مستخدمًا إشكاليًّ
الاسترخاء ومتابعة عملي. أنا رجل هادىء ولا أشرب الكحول ولا أتعارك مع أحد في مجتمعي. وكنت 

أتعاطى العشبة بعد يوم عمل شاقّ لمساعدتي على التخفيف من ألم جسدي وبعد أن آخذ العشبة، 
آكل وأنام.

كنت دائمًا أزرع العشبة ]الحشيش[ بين محاصيل المنيهوت للاستخدام الشخصيّ وكنت أيضًا أوفّرها 
للبعض من أصدقائي المزارعين. لكن منذ ستّ سنوات، أبلغ صديق لي، كنت أدخّن معه، الشرطة بشأن 

استخدامي للمخدّرات. وتمّ توقيفي واتّهامي بالحيازة. وأُدنت وحُكم عليّ بالسجن لمدة 10 سنوات. وقد 
قضيت ستّ سنوات إلى الآن، سنتين في الاعتقال في سجن أكوسي و4 سنوات في سجن نساوام ذات 

الحمايّة المتوسّطة.

 إنّ بيع الماريجوانا داخل جدران السجن أعلى بكثير من البيع في المجتمع المفتوح. لذا بينما أنا موجود 
في السجن، ما زال بإمكاني شراء القليل من السجناء الزملاء الذين يتجوّلون ويبيعون المخدّرات - حين 
أملك المال. لكن يجب أن تنتبه من أن يتمّ القبض عليك وإلاّ ستتعرّض لعقاب إضافيّ أثناء تمضية فترة 

سجنك.

ا عليّ وعلى عائلتي. وأعاني كثيرًا في السجن، فالأمر  منذ توقيفي وسجني، كانت الحياة صعبة جدًّ
ا بالنسبة إليّ. السجن ليس مزحة. فالذهاب إلى هناك أشبه بغيمة سوداء لي ولعائلتي.  صعب جدًّ
إذ إنّه حطّم تمامًا أحلام أولادي. فقد تركا المدرسة؛ ابني البكر، كورشي، كان في الثانويّة وشقيقته 

الصغرى كانت في المدرسة المتوسّطة. واضطرا إلى ترك المدرسة لأنّ أحدًا لم يستطع دفع تكاليف 
تعليمهما. كما أنّ صاحب الأرض طرد عائلتي من منزلنا لأنّ زوجتي العاطلة عن العمل لم تستطع 

دفع الإيجار السنويّ. وانتهى المطاف بابني كورشي في الشارع كبائع متجوّل. وحملت ابنتي ما أنهى 
طموحها. هذا الأمر بكلّ صدق دمّر عائلتي.

أدعو للقيام بشيء حيال قانون الماريجوانا. لم أواجه يومًا مشكلة أثناء استخدامي الماريجوانا كما 
أنّني لم أسمع يومًا بشخص مات بسبب أخذ العشبة. لكنّنا نسمع كلّ يوم بأشخاص يموتون بسبب 
شربهم الأكبيتيشي** ورغم ذلك يُسمح ببيعه للناس. إذًا لم لا يسمحون لنا بأخذ عشبتنا؟ أظنّ أنّ 

ا. كما أظنّ أنّ  على السلطات أن تعيد النظر بالقانون وتفكّر بجعل استخدام الناس للعشبة أمرًا قانونيًّ
عليها السماح للأشخاص الذين يرغبون بإنتاج المادّة أن يفعلوا ذلك مع مراقبة وثيقة. أنا لست مجرمًا بل 

أنا مواطن من غانا يحبّ السلام. أنا لم أسرق أو أقتل أو أفعل أي شيء سيّئ يومًا.

   *  المنيهوت، المعروفة أيضًا باسم يوكاومانيوك، هي غذاء رئيسيّ مهمّ في غرب أفريقيا وأجزاء أخرى من المنطقة الاستوائيّة.
**   الأكبيتيشي مشروب روحيّ يُنتج في غانا.
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أحكام طويلة وعقوبة الإعدام

فــي العديــد مــن البلــدان، تُطبّــق عقوبــة الإعــدام علــى بعــض جرائــم المخــدّرات غيــر العنيفــة. ويعــزّز هــذا 
العقــاب القاســي فكــرة أنّ ماســتخدام المخــدّرات »شــرّ« وخطــأ مــن الناحيــة الأخلاقيّــة ويجــب معاقبتــه 

بأحــكام مســاوية للأحــكام المفروضــة علــى الجرائــم الأكثــر خطــورة وعنفًــا.

فــي ماليزيــا، عقوبــة الإعــدام إلزاميّــة وتلقائيّــة لجرائــم المتاجــرة بالمخــدّرات. والجرائــم الأخــرى التــي تنطبــق 
عليهــا هــذه العقوبــة هــي القتــل وإطــاق النــار مــن ســاح نــاريّ بنيّــة القتــل أو الإصابــة، بحيــث أنّ نيّــة 
الجريمتيــن هــي قتــل الآخــر أو إصابتــه. لكــن فــي ماليزيــا، يبــدو أنّ موجــة الــرأي العــامّ، تميــل ضــدّ تطبيــق 
عقوبــة الإعــدام الإلزاميّــة لجرائــم المخــدّرات غيــر العنيفــة، وضــدّ عقوبــة الإعــدام بشــكل أكبــر. وقــد ذكــرت 
دراســة أجريــت عــام 2012 أنّ الصحافــة كانــت داعمــة لإلغــاء عقوبــة الإعــدام لمهرّبــي المخــدّرات.113 وفــي حيــن 
أنّ غالبيّــة المســتجيبين وافقــوا علــى أحــكام الإعــدام الإلزاميّــة للقتــل، إلاّ أنّ 25% فقــط وافقــوا عليهــا 

للمتاجــرة بالهيرويــن.

ــة - التــي تحــرم القضــاة مــن التفكيــر  ــة الإعــدام الإلزاميّ  فــي العديــد مــن البلــدان، يكــون اســتخدام عقوب
ا. ففي ســنغافورة، تُفــرض عقوبة الإعدام  بظــروف تخفيفيّــة - لحيــازة المخــدّرات بســبب حــدود منخفضــة جــدًّ

الإلزاميّــة بســبب حيــازة 500 غــرام مــن الحشــيش أو 15 غرامًــا مــن الهيروييــن أو 30 غرامًــا مــن الكوكاييــن.114

آس، ماليزيا

اسمي آس وعمري 38 عامًا. أنا من باهانغ. وأستخدم المخدّرات منذ 20 سنة تقريبًا. أنا أحقن وأدخّن 
وأتعاطى جميع أنواع المخدّرات لكنّ الهيرويين والثلج هما المخدّرين الرئيسيّين اللّذين أختارهما. وقد 

حُكم عليّ بدخول مراكز احتجاز المخدّرات 8 مرّات وبالسجن 19 مرّة. حياتي صعبة وأقلق من أن يتمّ 
توقيفي من قبل الشرطة والحكم عليّ بالإعدام.

بسبب استخدامي اليوميّ للمخدّرات، أنا بنفسي تاجر مخدّرات صغير. ويدفع هذا ثمن استهلاكي 
اليوميّ والقليل من الطعام وإيجار غرفتي والقليل من الأشياء الإضافيّة التي يمكن أن تجعلني أستمتع 
بالحياة أحيانًا. أنا لا أتقاضى الكثير من المال من المتاجرة ولو كان الخيار يعود لي، لما كنت تاجر مخدّرات. 

في ماليزيا، إذا تمّ توقيفك ومعك 15 غرامًا أو أكثر من الهيروين أو المورفين، أو 200 غرام أو أكثر من 
الحشيش، فأنت معرّض لعقوبة الإعدام. ولا يجب أن يحدث هذا - إذ لا يجب أن يموت أحد بسبب حيازة 

المخدّرات. فأنا لست بقاتل أو خائن لبلدي.

 قبلت عائلتي بي كمستخدم مخدّرات ونجحت في استخدام المخدّرات في المنزل بإذن من أمّي. لكن 
حدث ذلك منذ وقت طويل وأختار عدم العودة إلى منزلي بما أنّني لا أقوم بما هو متوقّع منّي. تمّ 

تزويجي عندما كنت في العشرين من عمري: كان زواجًا مدبّرًا. دام زواجي 10 سنوات ولديّ فتاتان توأم. 
وكنت مضطرًا للتخلّي عن زوجتي وابنتيّ بسبب الضغط من أهل زوجتي خلال وجودي في السجن. 

والآن نادرًا ما أقابل ابنتيّ بسبب مشكلة المخدّرات لديّ.

 ينطبق الأمر نفسه على المجتمع. فالناس تنظر إليّ دائمًا كأنّني عديم النفع وكأنّني نوع من القمامة. 
وهم لا يثقون بالأشخاص الذين يستخدمون المخدّرات. ولا يرونني كإنسان. في الوقت الحالي، أنا أحاول 

جاهدًا  عيش حياتي اليوميّة من خلال القيام بكلّ أنواع الأشغال التي تقدمّها إخلاص ]منظمة مجتمعيّة 
المنحى محلّيّة[، مثل تفريغ الشاحنات أو أعمال التنظيف. لكنّها غير كافية كي أدفع فواتيري وعليّ أن 

ألجأ إلى المتاجرة لسدّ رمقي.

سيكون للمجتمع نظرة سيّئة دائمًا عنّا - نحن مستخدمي المخدّرات. فنحن عبء عليهم. لكن هل فكّر 
المجتمع يومًا بالذي سيحدث لو ضربت مشاكل المخدّرات أفراد عائلتهم الخاصّة؟ يجب إعلام المجتمع 

عن مشاكل المخدّرات. عليه أن يعرف أنّ ليس عليه شنق تجّار المخدّرات أو أولئك الذين يتمّ توقيفهم 
في الشارع مع كميّات صغيرة من الهيرويين أو الحشيش للاستخدام الشخصيّ. أنا لا أبيع لأنّني أريد بل 

لأن لا خيار آخر أمامي.
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تغييرات في المفاهيم

فــي بعــض المناطــق، التغييــر جــارٍ بالفعــل. ونســلّط الضــوء هنــا علــى طريقتيــن حــدث فيهــا ذلــك: 
والمعلومــات. القيــادة 

راجــع القــادة السياســيّون فــي بعــض الحــالات الدليــل ثــم اتّخــذوا خطــوات لتغييــر سياســات مكافحــة 
المخــدّرات  اســتخدام  تجريــم  لإلغــاء  تشيكوســلوفاكيا،  رئيــس  فاكلافهافيــل،  روّج  فقــد  المخــدّرات. 
ــا  ــر مــن 15 عامً ــف مــن القــادة السياســيّين قبــل أكث ــرّر تحال وحيازتهــا فــي العــام 1990. وفــي البرتغــال، ق
تأليــف لجنــة علميّــة لتقديــم توصيــات مبنيّــة علــى دلائــل للتعامــل مــع مشــاكل المخــدّرات فــي البلــد 
ووافقــوا علــى الالتــزام بتوصياتهــا مهمــا كانــت.115 وقــد جعــل هــذا إلغــاء تجريــم المخــدّرات ممكنًــا، الأمــر 
الــذي أثمــر نتائــج إيجابيّــة شــاملة ووفّــر نموذجًــا مفيــدًا للقــادة الآخريــن. وبالفعــل، قــاد الرئيســان خورخــي 
باتــل وخوســيه موييــكا فــي الأوروغــواي ورئيــس الــوزراء جاســتنترودو فــي كنــدا بلدانهــم فــي التنظيــم 

القانونــيّ للحشــيش. وهــم يقــودون العالــم لاتّخــاذ نهــجٍ مختلــف لسياســة مكافحــة المخــدّرات.

 يمكــن للقيــادة الجيّــدة والإصلاحــات أن تغيّــر الــرأي العــامّ وذلــك بعكــس الحلقــة المفرغــة للتمييــز والقمــع. 
ففــي البرتغــال، منــذ إلغــاء التجريــم، حصــل انخفــاض كبيــر فــي وجهــات نظــر الوصــم حيــال مســتخدمي 
المخــدّرات.116 وفــي هولنــدا، كان أحــد الحوافــز الرئيســيّة للتغييــرات التشــريعيّة عــام 1976 فــي قانــون 
المخــدّرات الــذي ســمح بواقــع إلغــاء تجريــم الحشــيش منــع الوصمــة والتمييــز حيــال الأشــخاص الذيــن 
يســتخدمون المخــدّرات.117 واليــوم، تملــك هولنــدا أدنــى مســتوى مــن اســتخدام المخــدّرات الإشــكالي فــي 
الاتحــاد الأوروبــيّ ويبلــغ الانتشــار الشــامل لاســتخدام المخــدّرات فــي الفئــة الســكانيّة العامّــة أقــلّ مــن 

معــدّل الاتّحــاد الأوروبــيّ وأقــل بكثيــر مــن المعــدّل فــي الولايــات المتّحــدة. 118

 يوجــد أيضًــا دليــل يفيــد بــأنّ الشــعب يدعــم سياســات مخــدّرات أكثــر براغماتيّــة ومبنيّــة علــى دلائــل 
عنــد إعطائــه معلومــات موثوقــة ومبنيّــة علــى دلائــل حــول هــذه السياســات، تمامًــا كمــا كانــت الحــال فــي 
سويســرا. ففــي العــام 1997، دعــم أكثــر مــن 70% مــن المصوّتيــن السويســريّين سياســة مخــدّرات وطنيّــة 
جديــدة مبنيّــة علــى »أربــع ركائــز« هــي الوقايــة والعــاج والحــدّ مــن مخاطــر اســتخدام المخــدّرات وتطبيــق 
القانــون.119 وبعــد عاميــن، صــوّت 54.3% لصالــح الســماح بمتابعــة العــاج بمســاعدة الهيروييــن.120 وبعــد 
عشــرة أعــوام، أي عــام 2008، مــرّ اســتفتاء علــى سياســة المخــدّرات السويســريّة »الرباعيّــة الركائــز« مجــدّدًا 

بنســبة 68% مــن الأصــوات. 121

ــة المثبتــة  ــة الأكثــر ذكــرًا، مثــل الفعاليّ  حيــن سُــئل المصوّتــون عــن أســبابهم، كانــت الحوافــز البراغماتيّ
للعــاج والنتائــج الصحّيّــة الإيجابيّــة. وقــد تناقــض هــذا مــع الأعــوام الســابقة حيــث ذُكــرت غالبًــا المعتقــدات 
ــة مــن حيــث الطريقــة  والقناعــات الأساســيّة كمحفّــزات للمصوّتيــن.122 وتُعتبــر التجربــة السويســريّة مثاليّ
التــي جمعــت فيهــا البيانــات الصعبــة لتشــكيل قضيــة خاصّــة بالأثــر الصحّــيّ العــامّ للحــدّ مــن مخاطــر 
اســتخدام المخــدّرات،123 وقدّمــت الدليــل علــى انخفــاض الجريمــة وعلــى إعــادة دمــج الأشــخاص الذيــن 
يســتخدمون المخــدّرات فــي القــوة العاملــة. فهــي تظهــر أنّــه يمكــن إقنــاع الأشــخاص المعنيّيــن بالنظــام 
العــامّ والأمــن بــأنّ سياســات المخــدّرات البديلــة يمكــن أن تكــون أكثــر فعاليّــة فــي الحــدّ مــن المخاطــر 

المتعلّقــة بالمخــدّرات.124

الصفحــة المقابلــة: نيكــولاس شــورب مريــض فــي مستشــفيات جامعــة جنيــف يتلقــى الهيرويــن فــي 
ــة. اعتمــاد: © 2017 ريشــار جوييــار. شــكله الطبــي لإدارة اعتمــاده علــى المخــدر وقيــادة حيــاة صحيــة متوازن
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التوصية 1
يجــب أن يســتهدف صانعــو السياســات تغييــر المفاهيــم الحاليّــة حــول المخــدّرات 
والأشــخاص الذيــن يســتخدمونها مــن خــال توفيــر المعلومــات الموثوقــة والثابتــة.

 تســعى القيــادة الجيّــدة إلــى التأثيــر علــى الــرأي العــامّ لتحســين الأوضــاع. ويُعــدّ القــادة السياســيّون 
أساســيّين فــي تشــكيل مــا يصدّقــه الشــعب ولديهــم مســؤوليّة أخلاقيّــة بتقديــم معلومــات دقيقــة 
ومبنيّــة علــى دلائــل . ويجــب أن يكــون القــادة جريئيــن عنــد الاعتــراض علــى المفاهيــم المعنيّــة بالمخــدّرات 
وأن  المخــدّرات،  يســتخدمون  الذيــن  الأشــخاص  حيــال  تمييزيّــة  تكــون  قــد  والتــي  لهــا،  أســاس  لا  التــي 
يتشــبّثوا برأيهــم فــي وجــه الــرأي العــامّ. فحيــن يختــار القــادة السياســيّون تأجيــج المخــاوف حيــال المخــدّرات 
واســتخدام المخــدّرات بهــدف اســتعادة المنــع أو تقويتــه، يســبّبون بطريقــة غيــر مباشــرة مشــقّة خطيــرة 
لبعــض مــن مواطنيهــم الأكثــر هشاشــة. وحيــن يختــار القــادة السياســيّون بــدلًا مــن ذلــك تحــدّي البعــض 
ــة حــول المخــدّرات والأشــخاص الذّيــن يســتخدمونها، يمكنهــم خلــق فــرق حقيقــيّ.  مــن المفاهيــم الحاليّ
ففــي العصريــن الماضيّيــن، أدت الإجــراءات ذات الضوابــط مــن بعــض القــادة السياســيّين فــي أوروبــا وأميــركا 
اللاتينيّــة بالفعــل إلــى تغييــرات فــي المواقــف حيــال مكافحــة المخــدّرات، والتــي أدّت بالمقابــل إلــى الحــدّ مــن 
مخاطــر اســتخدام المخــدّرات، وأصبــح إلغــاء التجريــم والتنظيــم سياســة علنيّــة، كمــا وأدّت هــذه التغييــرات 

إلــى تحســينات فــي الصحّــة العامّــة فــي بلدانهــم.

التوصية 2
يجــب أن يفــي قــادة الآراء بمســؤوليّاتهم فــي تشــكيل آراء الشــعب ومفاهيمــه حــول 

المخــدّرات ويروّجــوا لاســتخدام لغــة غيــر موصِمــة وغيــر تمييزيّة.
تملــك وســائل الإعــام والقــادة الروحيّــون والمفكــرّون والمشــاهير وأصحــاب النفــوذ الآخــرون إمكانيّــة أن 
يكونــوا حلفــاء أقويــاء فــي تصحيــح التضليــل المحيــط باســتخدام المخــدّرات والحــدّ مــن الوصمــة تجــاه 
الأشــخاص الذيــن يســتخدمون المخــدّرات. بشــكل خــاصّ، يجــب طــرح اســتخدام اللغــة المهينــة وغيــر 
عــن  يمتنعــوا  أن  ويجــب  وتصحيحهــا.   - الجرعــة«  و«مراكــز  و«الزومبــي«  »المدمنيــن«  مثــل   - المناســبة 
ــن  ــة للأشــخاص الذي ــى مواقــف كارثيّ ــؤدي ربّمــا إل ــد ي ــا ق ــى نطــاق أوســع، م ــة عل نشــر المعتقــدات المضلّل

الأكثــر هشاشــة. المجتمــع  المخــدّرات ومجتمعاتهــم وأقســام  يســتخدمون 

التوصية 3
المشــاركة فــي الجــدل والمحافظــة علــى الفعاليّــة والمناصــرة والمطالبــة بمحاســبة 
الحكومــات والبرلمانــات والســلطة القضائيّــة ورؤســاء البلديّــة ووســائل الإعــام 

ــن. ــة والاجتماعيّي ــة الصحّيّ ــي الرعاي واختصاصيّ
 يملــك المواطنــون العاديّــون القــدرة علــى تحويــل هــذا الجــدل. إذ يجــب المحافظــة علــى الفعاليّــة مــن أجــل 
ــة  ــيّ علــى تحميــل المســؤوليّة للحكومــات ووســائل الإعــام والأطــراف الفاعل ــر قــدرة المجتمــع المدن تطوي
الأخــرى. ويجــب الترويــج لإنشــاء شــبكات وطنيّــة وإقليميّــة مــن الأشــخاص الذيــن يســتخدمون المخــدّرات 
لتمكينهــم مــن التصــدّي بفعاليّــة لحقوقهــم فــي كلّ مجتمــع. كمــا يجــب أن تجتمــع الجهــات الفاعلــة 
الأخــرى فــي المجتمــع المدنــيّ ، فــي مجــالات حقــوق الإنســان والأمــراض المعديــة والعدالــة الجنائيّــة والأمــراض 
غيــر المنقولــة، لقلــب المفاهيــم الســلبيّة فــي المجتمــع والحــدّ مــن الوصمــة، بالإضافــة إلــى إدانــة سياســات 
المخــدّرات الحاليّــة والترويــج لإصلاحــات القانــون المبنيّــة علــى دلائــل. وقــد طــوّرت بعــض مجموعــات المجتمــع 
المدنــيّ بالفعــل رؤيــة شــاملة لمعالجــة آثــار المنــع الســلبيّة، وافتتحــت  الجــدل ضمــن قطاعــات الصحّــة 
والعدالــة الجنائيّــة والأمــن وفرضــه والعدالــة الاجتماعيّــة وحقــوق الإنســان. وقــد نجحــت مجموعــات مــن 
المواطنيــن فــي التأثيــر فــي المناصــرة الشــاملة لإصــاح سياســة المخــدّرات وفــي تنســيق القــدرات وتقويتهــا 

علــى المســتويات العالميّــة والوطنيّــة والمحلّيّــة. لــذا يجــب المحافظــة علــى هــذه المناصــرة.

التوصيات
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التوصية 4
الذيــن  للأشــخاص  الســلبيّة  المفاهيــم  علــى  القائمــة  التحــرّش  أعمــال  إيقــاف 

المخــدّرات. يســتخدمون 
يجــب أن يوقــف منفــذي القانــون أعمــال التحــرّش ضــدّ الأشــخاص الذيــن يســتخدمون المخــدّرات، مثــل الترويــع 
والأبحــاث غيــر المضمونــة والحجــز غيــر المضمــون للملكيّــة والتنميــط العرقــيّ. بــل يجــب أن يركّــزوا علــى 
الــدور الاجتماعــيّ لســلطة هــؤلاء مــن خــال توجيههــم باتّجــاه الخدمــات الصحّيّــة والاجتماعيّــة إذا احتاجــوا 
ــوا بالنظــام  ــرات لأولئــك الذيــن لا يواجهــون اســتخدام مخــدّرات إشــكالي لكنّهــم أخلّ ــك، ويصــدروا تحذي لذل
العــامّ مــن خــال اســتخدام المخــدّرات فــي الميــدان العــامّ. ويجــدر بالنظــام القضائــيّ أن يفكّــر بالاعتمــاد علــى 
ــة تافهــة، بــدلًا  المخــدّرات أو اســتخدام المخــدّرات الإشــكالي كظــرف تخفيفــيّ فــي الحكــم علــى حــالات جرميّ
ــيّ واجتماعــيّ يفاقــم  ــى دعــم طبّ ــن يحتاجــون إل مــن التفكيــر بهــا كظــرف مشــدّد. فســجن الأشــخاص الذي

ــة وحســب، ولا يمنعهــا. الأمــراض الاجتماعيّ
ا فــي مفهــوم الــرأي العــام حيــال الأشــخاص الذيــن يســتخدمون المخــدّرات.  يلعــب منفــذي القانــون دورًا أساســيًّ
ــم  ــة أخــرى ، إذ يمكنهــم معالجــة صفــة التجري كمــا وتُعنــى بسياســات المخــدّرات بالتعــاون مــع جهــات فاعل

القائمــة علــى المفهــوم وضمــان ســلطة القانــون.   

التوصية 5
يتطلّــب وضــع الصحّــة والســامة أولًا مــن المجتمــع الطبــيّ واختصاصيّــي الرعايــة 
ــة علــى الدلائــل والعــاج  ــة أن يرفعــوا الصــوت لجهــة الترويــج للوقايــة المبنيّ الصحّيّ
وخدمــات الحــدّ مــن مخاطــر اســتخدام المخــدّرات وأن يعالجــوا بشــكل عاجــل الوصمــة 

ــة. القائمــة علــى المفاهيــم فــي أماكــن الرعايــة الصحّيّ
للأطبــاء والممرضيــن وعاملــي الرعايــة الصحّيّــة الآخريــن الذيــن هــم على اتصال بالأشــخاص الذين يســتخدمون 
المخــدّرات، دور أساســيّ ليلعبــوه فــي تغييــر المفاهيــم حــول المخــدّرات. وهــم غالبًــا نقطــة الاتّصــال الأولــى مــع 
ــروا فــي تقديــم الدليــل مجــدّدًا إلــى الشــعب. وبمــا  الأشــخاص الذيــن يســتخدمون المخــدّرات، ويمكــن أن يؤثّ
ــا فــي تحســين تقديــم الخدمــات للأشــخاص الذيــن  أنّهــم فــي موضــع ثقــة، يجــب أن يلعبــوا دور مناصــرة مهمًّ
يعانــون مــن اســتخدام المخــدّرات الإشــكالي. بشــكل خــاصّ، يجــب أن يُســمِع اختصاصيّــو الرعايــة الصحّيّــة 
الخبــراء صوتهــم فــي الدفــاع عــن جــدوى العلاجــات التــي أثبتــت فعاليّتهــا ، مــن خــال التحــدّث دعمًــا للعــاج 

بالبدائــل علــى ســبيل المثــال، التــي لا تــزال تتّســم بالوصمــة مــن قبــل شــريحة كبيــرة مــن المجتمــع.

التوصية 6
اســتغلال الفرصــة التــي يقدّمهــا الجــزء الــوزاريّ للجنــة المخــدّرات القــادم فــي العــام 

2019 لمراجعــة اســتخدام اللغــة فــي المســتندات الدوليّــة وفــي المفاوضــات.
يجــب أن تراجــع الــدول الأعضــاء فــي الأمــم المتحــدة اســتخدامها للّغــة، وأحكامهــا المســبقة، أثنــاء التفــاوض 
علــى الاتفاقيّــات السياســيّة الدوليّــة المعنيّــة بمكافحــة المخــدّرات. ويجــب أن يتأكّــد الأميــن العــامّ للأمــم 
المتّحــدة مــن أن يقــدّم نظــام الأمــم المتّحــدة لغــة ثابتــة، مركزهــا الأشــخاص، عنــد طــرح مســألة المخــدّرات، 
بالتزامــن مــع جــدول التنميــة المســتدامة. كمــا يجــب أن تتابــع كيانــات الأمــم المتّحــدة تقديــم المنشــورات 
المبنيّــة علــى الدلائــل واللجــان مــن أجــل إبــاغ الدبلوماســيّين وصانعــي السياســات والمواطنيــن فــي جميــع 
ــدة  ــات الأمــم المتحّ ــى اليــوم، فاقمــت إعلان ــع واســتهداف تغييــر المفاهيــم القائمــة. حتّ ــم بالوقائ أنحــاء العال
السياســيّة وخطــط عملهــا المعنيّــة بسياســة المخــدّرات، مــن اللغــة المهينــة والمؤذيــة، مــع الإشــارة إلــى 
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ــة علــى دلائــل والتخفيــف مــن المخاطــر، مثــل »الحــدّ مــن مخاطــر  التــي تقــدم خدمــات الوقايــة الثالثــة المبنيّ
اســتخدام المخــدّرات«. فــي غضــون ذلــك، أحــرزت آليــات دوليّــة أخــرى المزيــد مــن التقــدّم فــي تقديــم لغــة 
وأوصــاف أفضــل للمخــدّرات والأشــخاص الذيــن يســتخدمونها. ولــم يتــمّ التفــاوض مــع الــدول الأعضــاء بشــأن 
معظــم تلــك النصــوص بــل أنتجتهــا كيانــات الأمــم المتّحــدة مثــل الــوكالات المتخصّصــة والصناديــق والبرامــج.
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تنسيق الترجمة للّغة العربية: فريق عمل شبكة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للحد من مخاطر استخدام المخدّرات )ميناره(



اللجنة العالميّة المعنيّة بسياسة المخدّرات

تهدف اللجنة العالميّة المعنيّة بسياسة المخدّرات إلى طرح 
ا عن السبل الإنسانيّة والفعّالة  مناقشة مطّلعة مثبتة علميًّ

للحدّ من الخطر الذي تسبّبه المخدّرات على الأشخاص 
والمجتمعات على المستوى الدوليّ..

الأهداف

مراجعة الافتراضات الأساسيّة وفعاليّة نهج "الحرب  	• 
       على المخدّرات" وتبعاته

تقييم مخاطر الاستجابات الوطنيّة المختلفة لمشكلة  	• 
       المخدّرات وفوائدها

وضع توصيات مبنيّة على أدلة ويمكن العمل عليها  	• 
       من أجل إصلاح قانونيّ وسياساتي بنّاء


